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الجمعي قاسمي

} العيــون (المغــرب) – شـــدد وزير الخارجية 
المغربـــي صلاح الديـــن مزوار علـــى أن بلاده 
”لا تبيـــع الوهـــم“، ارتباطا بملـــف الصحراء 
المغربية، الذي أعاد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس ترتيب أوراقـــه من مدينـــة العيون 
كبـــرى مـــدن الأقاليـــم الصحراويـــة المغربية 
التي تتواصـــل فيها الاحتفالات بالذكرى الـ40 

للمسيرة الخضراء.
واعتبر فـــي حديث لـ“العـــرب“، أن موقف 
الجزائر مازالت تحكمه آليات ومفاهيم الحرب 
الباردة التي تجاوزها الزمن، وذلك في الوقت 
الذي ارتفع فيه السجال السياسي بين البلدين 

حول ملف الصحراء المغربية.
وقـــال مزوار إن الجزائريـــين ”صعدوا من 
خطابهم السياسي لأنهم لمسوا وأدركوا أن ما 
يتقدمون به على الصعيدين الإقليمي والدولي 
لمعالجة هذا الملف ليست له أسس، ويفتقد إلى 

المصداقية والجدية“.

وتابع ”إن المغرب هـــو البلد الوحيد الذي 
تقـــدم بمقترحـــات عملية لمعالجة هـــذا الملف، 
وهـــي مقترحـــات تحظـــى بتأييـــد وموافقـــة 
مختلـــف الأطـــراف التي تســـعى إلـــى إحلال 
الأمن والاســـتقرار في المنطقة، لأنها مُقترحات 
جدية وقابلة للتنفيذ في سياق مسار سياسي 

سليم“.
ويعود ملف الصحـــراء المغربية إلى العام 
1975، عندما انسحبت أســـبانيا منها، ليندلع 
بعـــد ذلك نزاع مُســـلح بين المغـــرب من جهة، 
(الجبهة الشـــعبية لتحرير  و“البوليســـاريو“ 
الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من 
الجزائر، من جهة أخرى، توقف بتوقيع اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار، برعايـــة الأمم المتحدة في 

العام 1991.
ومازال هذا الملف مفتوحا سياســـيا، حيث 
يُصر المغرب على أحقيته في الصحراء، وتقدم 
باقتراحات عملية لتســـوية هـــذا الملف، منها 
عرض الحكم الذاتي الموســـع تحت ســـيادته، 
ذلـــك، وتُطالب  بينما ترفض ”البوليســـاريو“ 

بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وتقف الجزائر إلى جانب ”البوليساريو“، 
وتُقدم لها مختلف أشكال  الدعم، ما أبقى هذا 
الملـــف مفتوحـــا، الأمر الذي شـــل عمل اتحاد 
المغـــرب العربـــي الذي يُكلف جموده خســـائر 
كبيـــرة لـــدول المنطقـــة قدرها صنـــدوق النقد 

الدولي بنحو 16 مليار دولار سنويا.
والدراســـات  البحـــوث  مراكـــز  وتجُمـــع 
الاســـتراتيجية العربيـــة والدوليـــة علـــى أن 
التعنـــت الجزائـــري الذي حـــال دون التوصل 
إلى حل لهذا الملـــف، جعل تكلفة ذلك الجمود، 
تُقدر بخســـارة ما بين 2 و3 بالمئة ســـنويا من 
إجمالـــي الناتج الداخلي الخـــام لاقتصاديات 

دول الاتحاد المغاربي.
وبحســـب وزيـــر الخارجيـــة المغربي، فإن 
بـــلاده ”لا تبيـــع الوهـــم، ولا تعيشـــه، لأنهـــا 
تُدرك تلك الخســـائر، والتحديات، لذلك تقدمت 
بمقترحات عملية، غيـــر أن التعنت الجزائري 
مـــازال متواصـــلا، ولا يلـــوح مـــا يُفيـــد بأن 

الجزائريين جادون في التوصل إلى حل“.

وأرجع فـــي حديثه لـ“العرب“، هذا التعنت 
إلـــى جملـــة مـــن الحســـابات، قائـــلا ”هناك 
حســـابات داخلية تحكـــم الموقـــف الجزائري 
ضمن إطار استراتيجية على مستوى المنطقة 
مازالت تقـــوم علـــى مفاهيم الحـــرب الباردة 

ومتطلباتها“.
وأضاف أن موقف الجزائر ”تجاوزه الزمن 
لأن المنطقة تغيرت، والعالم تغير، والتحديات 
تغيرت أيضا، لذلك يبدو أن الجزائر مازالت لم 

تخرج من دائرة تلك المفاهيم“.
وشدد على أنه من مصلحة الجزائر ”النظر 
إلـــى الأمور بعـــين العقـــل والتطـــور، وليس 
التصرف بمنطق الجمود السياســـي المحكوم 

بقوالب تجاوزها الزمن“.
ويُحـــذر المراقبـــون فـــي المغـــرب مـــن أن 
اســـتمرار الجزائر في انتهاج سياسة الهروب 
إلى الأمـــام، من خلال افتعال بعض المســـائل 
والقضايا الهامشـــية ارتباطا بملف الصحراء 
المغربية، من شـــأنه إدخـــال المنطقة في مرحلة 
جديدة من التوتر الذي لا يخلو من الانزلاقات.

{العرب}: الصحراء مغربية، ونحن لا نبيع الوهم وزير خارجية المغرب لـ
[ الموقف الجزائري محكوم بآليات الحرب الباردة التي تجاوزها الزمن

} تونــس - اتخـــذت الأزمة التـــي تعصف منذ 
مدة بحركة نداء تونس التي أسســـها الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي فـــي العام 
2012 لمواجهة تغول حركة النهضة الإســـلامية 
المحســـوبة على جماعة الإخوان المُسلمين في 
البلاد، منحـــى تصاعديا بات يُنـــذر بعاصفة 
قـــد تؤدي إلى انشـــطارها بما يســـمح لحركة 
النهضة الإمســـاك من جديد بمفاتيح المعادلة 

السياسية.
وتُشـــير المُعطيات والتطورات المُتســـارعة 
التـــي تشـــهدها حركة نـــداء تونـــس، إلى أن 
عوامل الانشـــطار والتشـــظي بـــدأت تتجمع، 
وســـط توقعات بانزلاق نحو شرخ حاد برزت 
مُقدماتـــه من خلال إعـــلان 32 نائبـــا برلمانيا 
اســـتقالتهم من الكتلة البرلمانيـــة لحركة نداء 
تونس، وذلك في تطور لافت ألقى بظلال كثيفة 

على تماسك ووحدة هذه الحركة.
وقـــال النائب وليد جلاد إن قرار اســـتقالة 
النـــواب المذكورين ”قابل للتطـــور والتعديل“، 
وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم التي 

ستتم صياغتها في بيان سيصدر لاحقا.
وكان النواب الـ32 قد أعلنوا خلال الأسبوع 
الماضـــي تجميـــد عضويتهم في حركـــة نداء 
تونس إلى حين عقد اجتماع للمكتب التنفيذي 
للحركـــة التي تعصف بها خلافـــات قوية بين 
جناحـــين الأول بقيـــادة نائب رئيـــس الحركة 
حافظ قائد السبســـي نجل الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، والثاني بقيادة الأمين 

العام لهذه الحركة محسن مرزوق.
وقبـــل الإعلان عن هذه الاســـتقالة، اجتمع 
هؤلاء النـــواب برئيس حركتهم محمد الناصر 
الذي يـــرأس حاليا البرلمان التونســـي، حيث 
عرض عليهم مبـــادرة لإصلاح الأوضاع داخل 
الحركة لكنه لم يُفلح في ثنيهم عن الاستقالة.

وبحســـب مصـــادر متطابقة، فـــإن محمد 
الناصـــر طرح ثلاث نقاط كحـــل للخلاف الذي 
تشـــهده الحركة تمحورت حول الإســـراع في 
إنجاز المؤتمـــر العام للحركـــة وإحداث لجنة 
مســـتقلة للإعداد للمؤتمـــر، إلى جانب تحديد 

عدد الأعضاء الذين سيشاركون في المؤتمر.
غير أن هؤلاء النواب تمســـكوا بمطالبهم 
أي ”التمســـك بالهيـــاكل الشـــرعية للحركـــة 
واعتبـــار المكتـــب التنفيذي، الإطار الشـــرعي 
الوحيـــد المؤهـــل لاتخاذ القـــرار المتعلق بعقد 

المؤتمر العام“.

كما لوحوا بإمكانية الاســـتقالة من حركة 
نداء تونس والانسلاخ عنها، ”في حال تواصل 

الصراع الذي تعرفه الحركة“.
وتتألف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس 
مـــن 86 نائبـــا، وبالتالي فإن هذه الاســـتقالة 
ســـتجعل الكتلـــة النيابيـــة لحركـــة النهضة 
الإســـلامية برئاسة راشد الغنوشي أكبر كتلة، 

وذلك بـ69 نائبا.
ويُحاول الجناحان المُتصارعان داخل حركة 
نداء تونـــس، ربط خلافاتهما بالاســـتعدادات 
الجاريـــة لعقد المؤتمر الوطنـــي العام، غير أن 
المراقبـــين يعتقـــدون أن الأمر أعمـــق وأخطر 
مـــن ذلك، لأنه مُرتبط في شـــق منـــه بمخلفات 
الرهانات والسياسات التي انتهجها الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي بعـــد الانتخابات في 
علاقـــة بحركة النهضـــة الإســـلامية، وبحرب 

مفتوحة على خلافة السبسي.
ويدور الصراع حاليا بين جناح السبســـي 
الابن، ومحســـن مرزوق، حيث يتمســـك الأول 
بالهيئة التأسيسية للحركة ويقول إنها المعنية 
بالتحضير للمؤتمر التأسيسي، بينما الثاني 
يتمســـك بهياكل الحركة وخاصة منها المكتب 
التنفيـــذي، ويقـــول إنها المعنيـــة بالتحضير 
للمؤتمـــر الـــذي يجـــب أن تســـبقه مؤتمرات 

محلية وجهوية في حين يريد السبســـي الابن 
مؤتمرا من دون مؤتمرات محلية وجهوية أي 
القيـــام بتزكية المؤتمرين من خلال المنســـقين 

الجهويين.
واتخـــذ الصراع بعـــدا آخـــر، عندما اتهم 
جناح مرزوق جناح السبسي الابن بالتحالف 
مع النهضـــة وفق ترتيبـــات تم الاتفاق عليها 
خلال لقاء السبســـي- الغنوشـــي في باريس، 
وبالتالـــي ”خيانـــة“ الناخب التونســـي الذي 
أوصـــل حركـــة نداء تونـــس إلـــى الحكم بعد 

انتخابات 2014.
وفيما تبقى الأنظار مشدودة لمتابعة موقف 
الرئيس الباجي قائد السبســـي المؤسس لهذه 
الحركـــة، تجُمع القـــراءات على أن السبســـي 
قريـــب من جنـــاح ابنه، رغـــم محاولاته ترميم 
مـــا يمكـــن إصلاحه، مـــا جعل الأزمـــة تتفاقم 
أكثر فأكثـــر، حيث لم يعد مُســـتبعدا حصول 

الانشقاق.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الأزمـــة الحادة 
المُرشـــحة لأن تتفاعل سياســـيا على أكثر من 
صعيـــد، ليســـت ســـوى نتيجة لـ“الهشاشـــة 
التنظيمية“ لحركة نداء تونس، ولحســـاباتها 
السياسية الخاطئة التي جعلت حركة النهضة 
الإســـلامية تخرج من الحكم مـــن الباب لتعود 

إليه من الشـــباك بدعم وتواطؤ من حركة نداء 
تونس.

وبحســـب المحُلـــل السياســـي التونســـي 
منـــذر ثابت، فـــإن هذا التصدع الذي تعيشـــه 
حركـــة نـــداء تونـــس كان متوقعـــا باعتبـــار 
صعوبة التأليف بين عناصـــر ذات مرجعيات 
فكرية وسياســـية مُختلفة، ومتناقضة أحيانا، 
تجمعت في مرحلة سياسية ارتبطت واقترنت 
بخـــوف المجتمع من المشـــروع الإخواني الذي 
ســـعت حركة النهضة الإســـلامية إلى محاولة 

فرضه على تونس.
وقال لـ“العـــرب“ إن إمكانية فرط عقد هذه 
الحركة أصبحت أمرا واقعيا بالنظر إلى غياب 
الحافز المُجمّع، وتفاقم الخلافات بين محســـن 
مرزوق والباجي قائد السبســـي حول تشريك 
حركة النهضة الإســـلامية في الحكم، ما جعل 
الصـــراع ينتقل إلـــى مرحلة التـــآكل الداخلي 

حول خلافة الباجي قائد السبسي.
وأيـــا كانـــت التطـــورات التي ســـتحملها 
الأيـــام القادمـــة ارتباطـــا بهذا الصـــراع، فإن 
مُجمـــل القراءات تؤكد أن هذا الانقســـام الذي 
تشـــهده حركة نداء تونس مكن حركة النهضة 
الإســـلامية من العودة من جديد إلى الإمساك 

بمفاتيح المعادلة السياسية في البلاد.

[ استقالة 32 نائبا من الكتلة النيابية لحركة نداء تونس
متشددون يتوغلون شرخ حاد يهدد بانفراط عقد نداء تونس

في جامعة عدن

مســـلحون  إســـلاميون  أغلـــق   – صنعــاء   {
متشددون كلية العلوم الإدارية التابعة لجامعة 
عـــدن الواقعة في حي الشـــعب غـــرب المدينة 
بســـبب الاختلاط، مطالبين بفصل الطلاب عن 

الطالبات حسبما أفاد شهود عيان.
وقال الشـــهود إن المســـلحين وصلوا على 
مـــتن مركبتـــين عســـكريتين وقامـــوا بإخراج 
الطـــلاب والطالبـــات بالقـــوة وإغـــلاق الكلية 

ووضع أقفال على البوابة الرئيسية.
ويأتـــي ذلك بعد أســـابيع فقـــط من توزيع 
منشـــورات تطالـــب الطـــلاب بعـــدم الاختلاط 
والتخلي عن الموســـيقى وفـــرض الصلاة في 

حرم الجامعة.
وتم توزيع المنشورات من قبل مسلحين في 
ثلاث كليات في جامعة عدن وفي شوارع ثاني 

مدينة في البلاد.
ولم يتســـن التحقق من صحة المنشـــورات 
التي تحمل في أعلى النصوص شعار ”الدولة 
لكن مع راية ســـوداء  الإســـلامية-ولاية عدن“ 

تخص تنظيم القاعدة.
وعلى الفور ساد اعتقاد بأن هذه البيانات 
قد تخص مجموعة من تنظيم القاعدة اختارت، 
على غير رغبة قادة التنظيم في اليمن، مبايعة 
”الدولـــة الإســـلامية“ وفرعهـــا الرئيســـي في 

العراق وسوريا.
وفي الســـادس من أكتوبر الماضي اندلعت 
النيـــران فـــي فندق فـــي عدن تتخـــذه حكومة 
الرئيـــس اليمني عبدربه منصـــور هادي مقرا 
لها إثر تعرض المقـــر لقصف صاروخي تبنته 

لأول مرة مجموعة تابعة للتنظيم المتشدد.
وأســـفر الهجـــوم عن مقتـــل 15 مقاتلا من 
قوات اللجان الشـــعبية والتحالف الذي يضم 

10 دول عربية وتقوده السعودية.
وأصبـــح أنصار القاعدة أكثـــر ظهورا في 
أحياء عدن، المدينة التي تستبيحها العصابات 
المســـلحة مـــن كل جانـــب منذ أن اســـتعادتها 
القـــوات المواليـــة للحكومـــة مـــن المتمرديـــن 
الحوثيين القريبين مـــن إيران والمتحالفين مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوليو 

الماضي.
وإغلاق كلية العلوم الإدارية في عدن يعزز 
من مخـــاوف أعلنت عنها الدول المشـــاركة في 
التحالف فـــي أكثر من مناســـبة من محاولات 
تنظيـــم القاعـــدة ملء الفـــراغ الـــذي ظهر في 
المنطقة بعد إجبار الحوثيين على الانســـحاب 

منها.
وكانـــت الإمارات من أكثر الدول المشـــاركة 
في التحالـــف التي عبرت عن هواجســـها من 
محـــاولات المتشـــددين المســـتمرة التوغل في 

المناطق اليمنية المحررة.
ويتوقع مراقبـــون أن تقوم قوات التحالف 
بتحرك عســـكري وشيك لاستعادة كلية العلوم 

الإدارية بعدن من أيدي المتشددين.
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} القاهــرة - أكد وزيـــر الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند أن لديهم معلومات استخباراتية 
ذات طبيعة حساســـة بشـــأن الطائرة الروسية 
المنكوبة في مصـــر، ولكنهم لم يطلعوا الجانب 
المصري عليها، في تصريح جديد من شـــأنه أن 

يزيد من توتر العلاقة بين الجانبين.
معلومـــات  لدينـــا  ”نعـــم  هامونـــد  وقـــال 
اســـتخباراتية ذات طبيعـــة حساســـة بشـــأن 
الطائرة الروســـية المنكوبة في مصـــر، ولكننا 
لم نتشـــاور بشـــأنها مـــع المصريين لأســـباب 

واضحة“.
وأعربـــت الخارجيـــة المصريـــة، فـــي وقت 
سابق، عن استنكارها لعدم تعاون لندن وباقي 
العواصم الغربية معهـــا في هذه القضية وفي 

حربها المعلنة ضد الإرهاب بشكل عام، معتبرة 
أن الإســـراع في الإصداح بوجود عمل إرهابي 
خلـــف العملية قبـــل انتهاء التحقيقـــات مثير 

للشكوك.
وكانت لندن أول من شـــكك في وجود قنبلة 

خلف سقوط طائرة ”إيرباس 321“.
وانتقـــد  الكاتب البريطانـــي  رودجر بويز 
كيفية تعامل لندن مع كارثة الطائرة الروســـية 
وبخاصـــة عدم إعلام القاهـــرة بالمعطيات التي 
بحوزتها وقـــال في هذا الصدد  ”بالطبع علينا 
أن نتعامـــل مـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية 
الحاسمة، حتى وإن تأكد بأنها لا تشكل تهديدا 
فوريا لحيـــاة البريطانيين. لكـــن تحتاج المواد 
المخابراتيـــة إلـــى التعامل معها بمســـؤولية، 

واختبارهـــا، وإضافتها إلى أجـــزاء أخرى من 
اللغـــز المزمع كشـــف خيوطـــه“، مضيفا  لو تم  
”التعامـــل معهـــا بمســـؤولية كان يمكـــن أن لا 
تـــؤدي إلى حصول أي ضـــرر في العلاقات بين 

لندن والقاهرة“.
وفي آخر معطيات مســـربة عـــن المخابرات 
أن   البريطانية، ذكرت صحيفة ”صنداي تايمز“ 
العقل المدبر في إســـقاط الطائرة الروسية فوق 
سيناء، مطلع الأســـبوع الماضي، هو أبوأسامة 

المصري زعيم تنظيم داعش سيناء.
وأعلنـــت لنـــدن اســـتعدادها لإنـــزال قوات 
في ســـيناء للقبـــض عليه، كما كشـــفت مصادر 
أمنية مصرية هوية هذا الرجل، رغم اســـتبعاد 
الســـلطات المصريـــة فرضية إســـقاط الطائرة 

بواســـطة داعش حتـــى الآن. وقالـــت المصادر 
إن أبوأســـامة الأزهـــري هو زعيـــم تنظيم بيت 
المقدس، الذي أصبح فيما بعد داعش ســـيناء. 
ويدعى محمـــد أحمد علي، من أبنـــاء محافظة 
شمال سيناء، عمره 37 عاما، وينتمي إلى عائلة 

كبيرة في مدينة العريش.
كما أنـــه اعتنـــق الفكر المتطـــرف منذ عدة 
ســـنوات، وتلقى تدريبـــات عاليـــة بقطاع غزة 

وسوريا.
وأضافـــت المصادر أنه كان يتردد بين مصر 
وقطـــاع غزة عبـــر الأنفاق الحدوديـــة، ويتنقل 
بالمناطق الصحراوية بين مدينتي رفح والشيخ 
زويد وسط حراســـة أمنية من عناصر التنظيم 

والذين يحملون الجنسية المصرية.

} بــيروت - اتفق كل من التيار الوطني الحر 
وحزب القوات اللبناني على مقاطعة الجلستين 
التشـــريعيتين المقررتين الخميس والجمعة، ما 
لم يتـــم إدراج قانوني الانتخابات واســـتعادة 
الجنســـية على طاولة المحادثـــات المخصصة 
بالأســـاس لبحث البنـــود الماليـــة والتي يهدد 
تأجيلها بدخول لبنان ضمن القائمة الســـوداء 

للدول والمنظمات المانحة.
وهـــذا التوافـــق بـــين الجانبين هـــو حدث 
بحـــد ذاته بالنظـــر لحالة العـــداء التي طبعت 
العلاقة بينهما على مدار ثلاثين سنة الماضية، 

وتمترس كل منهما خلف فريق مناوئ للآخر.
وجـــاء هذا التوافق بعـــد اجتماع عقد بين 
رئيس القوات ســـمير جعجع وأمين ســـر تكتل 
التغييـــر والإصـــلاح النائب إبراهيـــم كنعان 
برعاية البطريرك الماروني مارة بشارة بطرس 
الراعـــي، الـــذي انتقد هو الآخـــر رفض إدراج 

قانون الانتخابات ضمن أعمال الجلستين.
وأطل أمس الاثنين سمير جعجع، في مؤتمر 
صحفي أكد خلاله أن اتفاقا بين القوات والتيار 
على أنه لا مشاركة في جلستي الضرورة ما لم 
يؤخذ بعين الاعتبار مقترحهما، منتقدا ضمنيا 
حزب المردة (مســـيحي) والمستقلين من طائفته 
من فريقي 14 آذار و8 آذار لقبولهما بالمشاركة.

واعتبر أن المبـــررات التي تتحدث عن عدم 
إمكانية طرح قانون الانتخابات، كاختلافه مع 

التيار حول مشروع معين هي حجج واهية.
وأكـــد ”إننا مســـتعدون أن نذهب الآن إلى 
قانـــون انتخابي واحد نحن والتيار إذا أعلنت 

كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح“.
ودعا جعجع إلى ”التصويت على القوانين 
الانتخابيـــة المطروحـــة لأن هنـــاك 17 طرحـــا 
مقدما“، مؤكدا أن ”المطلوب شيء واحد فقط لا 
غير هو نية سياســـية جدية بضرورة الوصول 
إلى قانون انتخابي جديد تماشيا مع الطائف“.
وعـــن موقـــف المســـتقلين الذيـــن تعهدوا 
لرئيس البرلمان نبيه بري بالمشـــاركة كممثلين 
للمســـيحيين، قال جعجع إن أحزاب ”القوات“ 
وحدهم يشـــكلون 80  و”الكتائـــب“  و”التيـــار“ 
– 85 بالمئة مـــن الناخبين المســـيحيين، مضيفا 

”من يريد المشاركة لا يســـتطيع القول إنه يمثل 
المسيحيين فليقل إنه يريد المشاركة لأنه صديق 
أبوالعبد ممكن ولكن لا تســـتطيع إدعاء تمثيل 

غيرك“.
ونجـــح نبيه بري في إقناع المســـتقلين من 
فريقـــي 8 آذار و14 آذار فضلا عـــن تيار المردة 
بحضور الجلســـتين، الأمر الذي وفر النصاب 

القانوني لعقدها.
ويـــرى محللـــون أنه ورغم تمكـــن بري من 
توفير النصاب القانوني إلا أن غياب الأحزاب 
المســـيحية الثلاثة (الكتائب والقوات والتيار) 
من شـــأنه أن يؤثر، سياســـيا على الأقل، على 
عمليـــة تمرير القوانين والبنـــود التي تحتاج، 
وفق بنيـــة النظام اللبناني، إلى توافق بين كل 

الأطراف.
بـــري  يواصـــل  الوضعيـــة  هـــذه  وإزاء 
محاولاته، عبر التواصل مع بكركي والمستقبل 
وحـــزب الله لإقناع الأحـــزاب الثلاثة بالعدول 

عن مواقفهم.
ويقـــول المحللـــون إن هاتـــين الجلســـتين 
ســـتكونان بالفعـــل اختبارا حقيقيا لمســـيرة 
التقـــارب بين جعجـــع وعون، التـــي بدأت مع 

انطلاقة العام الحالي.
والطرفـــان كان قد اتفقا ســـابقا على عدة 
مواضيع تهم الشـــأن المسيحي ولكنها لم تجد 
طريقهـــا إلى التنفيذ بســـبب الصراع بينهما، 
واليوم يبـــدو الوضع مغايرا، وهنا يتســـاءل 
البعض ما إذا كان التقارب بين الحر والقوات، 
هو التقـــاء مصالح ظرفي بـــين الجانبين جاء 
نتيجة ظرفية إقليمية حساســـة يستشـــعرها 

المسيحيون، أم هو بداية لتحالف جديد.
وكانت العلاقة بين ميشـــال عون مؤســـس 
التيـــار الحـــر وســـمير جعجع زعيـــم القوات 
اللبنانيـــة، محكومة على مدار العقود الماضية 

بالعداء والخصومة على خلفية الحرب الأهلية 
التي تركت أثارها الســـلبية ليس عليهما فقط 

بل على الوضع المسيحي في لبنان ككل.
وقـــد ســـجلت العلاقـــة بينهمـــا اختراقا، 
مـــع بداية العام الحالي حينمـــا وقع الطرفان 
على ورقـــة ”إعلان نيات“، بعـــد زيارة جعجع 

الشهيرة إلى الرابية.
ويتضمن إعلان النيات التزام نهج الحوار 
والتخاطب لبناء قواســـم مشـــتركة، واعتماد 
المبادئ الســـيادية في مقاربـــة المواضيع على 
أن تؤخذ بالاعتبار إمكانـــات الدولة اللبنانية 
والتعهـــد  والدوليـــة،  الإقليميـــة  والمعـــادلات 
بالتقيـــد بالدســـتور والابتعـــاد عمـــا يتعلق 
بالتلاعب به وإســـاءة تفســـيره، والعودة إلى 
الميثاق وصحة التمثيـــل وترجمة ذلك بقانون 

انتخابي.
وقد سجلت منذ توقيع إعلان النيات هدنة 
بين الجانبين، وتحاشى جعجع خاصة توجيه 
أي انتقـــاد علنـــي لعون الـــذي يتحمل وحزب 
الله الموالي له المســـؤولية الأكبـــر في تعطيل 
المؤسســـات الدســـتورية بلبنان وفي مقدمتها 

عملية انتخاب رئيس للجمهورية.
وينتمي كل من جعجـــع وعون إلى فريقين 

متضادين من ناحية المشروع والأهداف.
فالتيـــار الوطني الحر هـــو ضمن فريق 8 
آذار الـــذي يضم حزب الله ويمتلك هذا الفريق 
مقاربة مختلفة تقوم على سياســـة فرض الأمر 

الواقع، والقفز على اتفاق الطائف.
وقد عمـــد هذا الفريق لتنفيـــذ رؤيته التي 
تتداخـــل معها الأجنـــدة الإيرانية، إلى تعطيل 
انتخاب رئيس للجمهورية، وشل عمل مجلس 

الوزراء والبرلمان.
أما القـــوات فينتمي إلـــى الضفة الأخرى 
التـــي يقودهـــا عمليا تيـــار المســـتقبل وهي 
فريـــق 14 آذار، وهـــذا الفريـــق يـــرى ضرورة 
لبننة الاســـتحقاقات، وعدم الخروج عن اتفاق 
الطائـــف الـــذي مكن لبنـــان من الخـــروج من 
حرب دامية دامت لســـنوات، وأشرك الطوائف 
الرئيســـية ومن ضمنهم المسيحيون في إدارة 

الشأن اللبناني.
وفـــي ظل هـــذا الاختلاف الـــذي هو أقرب 
إلى التنافـــر، وحاجة كل مـــن التيار والقوات 
إلـــى دعم فريقه، يســـتبعد محللون أن تتحول 

العلاقة بينهما إلى تحالف.
ويذهـــب البعض حـــد القـــول أن التقارب 
الحاصـــل بـــين عـــون وجعجـــع فيمـــا يتعلق 
بضرورة إدراج قانوني الانتخابات واستعادة 

الجنســـية عند عقد أي جلسة تشريعية يدخل 
ضمن بـــاب المزايـــدات بينهما فـــي كل ما من 

شأنه حماية مصالح المسيحيين في لبنان.
ويضيف هـــؤلاء أن جعجع يتصرف بذكاء 
لأنه يعرف أن معركة خلافة عون في الســـاحة 
المســـيحية صارت مفتوحة، وهو يســـعى إلى 

كســـب هذه المعركة ووراثة رجل تجاوز ســـنه 
الثمانين.

والأهـــم من ذلـــك أن لا اتفاق بـــين الاثنين 
في القضايا الأساســـية بدليل مهاجمة جعجع 
حـــزب الله في مؤتمـــره الصحفي أمس، ذهب 

إلى اعتباره أساس كل المشاكل اللبنانية.

تقارب جعجع وعون لا يرتقي إلى تشكيل تحالف بينهما
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[ التيار والقوات يشترطان إدراج قانون الانتخابات لحضور جلستي التشريع [ زعيم القوات يطمح لقيادة الساحة المسيحية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قررت محكمة مصرية تأجيل 
محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي 

و10 آخرين إلى جلسة 26 نوفمبر، في 
القضية المعروفة بـ“التخابر مع قطر“.

◄ حصل الأردن على مساعدات 
عسكرية استثنائية هذا العام، منها 

ثماني طائرات هليكوبتر ”بلاك هوك“، 
وقنابل وصواريخ جو أرض، وأجهزة 
ومعدات عسكرية، ورشاشات وبنادق 
وذخائر لطائرات أف 16، وفق مذكرة 

صادرة عن الإدارة الأميركية.

◄ قصف الجيش الفرنسي منشأة 
نفطية لتنظيم الدولة الإسلامية قرب 
دير الزور في شرق سوريا، كما أعلن 

وزير الدفاع الفرنسي جان إيف 
لودريان في دكار.

◄ يتوجه الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير، اليوم الثلاثاء إلى 
المملكة العربية السعودية، للمرة 

الثانية خلال أسبوع، للمشاركة في 
اجتماعات القمة العربية اللاتينية التي 

تعقد يومي 10-11 من الشهر الجاري 
بالرياض وتبحث عدة قضايا من بينها 

الإرهاب.

◄ قتل عناصر أمن إسرائيليون 
فلسطينية زعموا أنها حاولت 

مهاجمتهم بسكين في شمال الضفة 
الغربية.

◄ ذكرت منظمة حقوقية دولية أن ثلثي 
أطفال اللاجئين السوريين في تركيا لا 

يذهبون إلى المدارس.

◄ ألقت الأجهزة الأمنية المصرية 
القبض على رجل الأعمال صلاح دياب 

ونجله توفيق، بتهم تتعلق بإهدار 
المال العام والاستيلاء على أراض 

مملوكة للدولة.

باختصار

{العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر لا يمكن أن تتأثر بحوادث 
فردية هنا أو هناك فما بين الدولتين أكبر بكثير، وتعززها روابط 

الدم والدين واللغة والمصالح المشتركة}.
مبارك الخرينج
نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

{الإعلام شـــريك أساســـي في الحرب على الإرهاب، فهو يجسد 
خط المواجهة الرئيســـي الذي يحصن عقول شـــبابنا والضمانة 

الحقيقية للأمن والاستقرار}.
محمد المومني
وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام

{وســـط بيـــروت لـــن يكـــون إلا مركـــزا للتلاقـــي والتعـــاون مـــن أجل 
المحافظـــة على نهضتـــه العلميـــة والثقافية والتراثيـــة والحضارية 

المشتركة بين المسلمين والمسيحيين}.
عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

سجلت الساحة اللبنانية تقاربا لافتا بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبناني ترجم 
في اتفاقهما على عدم المشاركة كليهما في الجلستين التشريعيتين المقررتين هذا الأسبوع 
فــــــي حال لم يتم ادراج قانوني الانتخابات والجنســــــية ضمن بنود أعمالها، ويرى محللون 
أن هذا التقارب تحكمه المصالح الظرفية وطموحات جعجع المشروعة في خلافة عون على 

قيادة الساحة المسيحية.

بري نجح في إقناع المستقلين من 
فريقي 8 آذار و14 آذار فضلا عن 

تيار المبادرة بحضور الجلستين

◄

لندن تعترف بعدم إشراك القاهرة في معلوماتها حول الطائرة الروسية

} عــمان - قتـــل عســـكريان إثنـــان وآخر من 
جنـــوب أفريقيـــا ومســـتخدم مدنـــي أردنـــي 
وأصيب ســـبعة آخرون إثر قيام ضابط أردني 
بإطلاق النار عليهم في مركز لتدريب الشـــرطة 
شرق عمان، قبل أن تقتله عناصر من الشرطة، 

في حادث هو الأول من نوعه.
ويأتـــي هذا الحـــادث بالتزامن مع الذكرى 
العاشـــرة لتفجيـــرات عمان التـــي أوقعت 57 
قتيلا والعشـــرات من الجرحـــى، وتبناها فرع 

تنظيم القاعدة في العراق آنذاك.
وقال وزير الدولة الأردني لشـــؤون الإعلام 
محمـــد المومني، وهو أيضا الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة الأردنية إن “ شـــرطيا أردنيا 
قتل ثلاثـــة مدربين متعاقدين مـــع الأمن العام 
بينهـــم أميركيـــان وآخـــر من جنـــوب أفريقيا 
إضافـــة إلى مســـتخدم مدني أردنـــي وإصابة 
ســـبعة آخرين بجروح أحدهم في حالة حرجة 

في مركز لتدريب الشرطة“.
وأوضـــح أن ”قوات الشـــرطة تعاملت مع 
الحادث وقتلت المهاجـــم“، مؤكدا ”التحقيقات 
جاريـــة لمعرفـــة دوافـــع الجريمـــة وظـــروف 

الحادث“.
وقال مصدر مقرب مـــن عائلة مطلق النار، 
مفضـــلا عدم الكشـــف عن اســـمه، إنه ”ضابط 
برتبـــة نقيب ويدعى أنور أبوزيد وأن لا علاقة 

له بأي تنظيم إرهابي كداعش“. 

وأضـــاف أن ”العائلة (وهـــي من محافظة 
جرش 51 كلم شـــمال عمان) تعيـــش في حالة 
صدمـــة وأن الأجهزة الأمنيـــة تحقق معها في 

الحادث“.
وبحسب مواقع اخبارية، فإن الضابط أب 
لطفلين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام.
والمركز الذي وقع فيه الحادث يدعى المركز 
الأردني الدولي لتدريب الشرطة ويقع على بعد 
30 كلم شـــرق عمان وسبق أن دربت فيه قوات 
من الشـــرطة العراقية وقـــوات الأمن الوطني 
والحرس الرئاسي الفلسطيني خلال السنوات 

القليلة الماضية.
ويتزامـــن الحادث مـــع الذكرى الســـنوية 
العاشـــرة لتفجيـــرات عمـــان والتـــي أحياها 
العاهـــل الأردني الملك عبداللـــه الثاني والملكة 

رانيا الاثنين مع أسر الضحايا.
ووقعـــت تفجيـــرات عمـــان فـــي التاســـع 
مـــن نوفمبـــر من عـــام 2005 في ثلاثـــة فنادق 
و”دايز  ”الراديســـون ســـاس“ و”حياة عمان“ 
أن“، وراح ضحيتها 57 شخصا بالإضافة إلى 

إصابة نحو 200 آخرين.
وتبنـــى تنظيم القاعدة فـــي العراق آنذاك، 
بزعامة الأردني أبومصعب الزرقاوي (قتل في 

عملية خاصة أميركية 2006) العملية.
وجديـــر بالذكر أن هذا الفـــرع من القاعدة 
كان قـــد تخلـــى مع زعيمـــه الجديـــدة أبوبكر 

البغدادي، عـــن مبايعة أيمن الظواهري (زعيم 
تنظيم القاعـــدة) وبات تنظيما منفصلا يحمل 

اسم ”الدولة الإسلامية“.
ويشـــارك الأردن في التحالف الدولي الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم داعش 

الـــذي بات يســـيطر على مناطق شاســـعة من 
ســـوريا والعراق المجاورتين. وقد شدد الأردن 
على مدار الأشـــهر الأخيرة مـــن إجراءاته على 
حدوده مع ســـوريا واعتقل وســـجن العشرات 

من الجهاديين.

مقتل عسكريين أميركيين وجنوب أفريقي بالأردن في ذكرى تفجيرات عمان

شبهة العمل الإرهابي واردة في حادثة إطلاق النار بمركز تدريب الشرطة بمعان 

جعجع يؤكد استعداد القوات والتيار للتوافق حول مشروع قانون انتخابي واحد
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◄ أبرمت دولة الإمارات اتفاقا مع 
شركة ساب السويدية لشراء طائرتي 

مراقبة، وتطوير اثنتين أخريين، بقيمة 
١٫٢٧ مليار دولار، حسب ما أعلنه 

أمس اللواء الركن عبدالله الهاشمي 
في مؤتمر صحفي بمعرض دبي 

للطيران.

◄ قال مسؤول كبير في صناعة 
السلاح الروسية إن السعودية ضمن 

عدد من الدول الأخرى الراغبة في 
اقتناء منظومات الدفاع الجوي 

إس-٤٠٠ المتطورة والتي لم تسمح 
الحكومة الروسية إلى حد الآن 

بتسويقها سوى للصين على ألا يبدأ 
التزويد الفعلي قبل عام ٢٠١٦.

◄ أعلنت مديرية التوجيه المعنوي 
والعلاقات العامة بوزارة الدفاع 

الكويتية سقوط طائرة دون طيار 
تابعة للجيش الأميركي في منطقة 

بر المطلاع على بعد ٤٠ كيلومترا عن 
العاصمة الكويت.

◄ ناشدت النائبة بالبرلمان العراقي 
عن المكون الإيزيدي فيان دخيل 

الرئيس فؤاد معصوم عدم المصادقة 
على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، 

معتبرة أنه ينطوي على اضطهاد 
للمكونات العراقية غير المسلمة 
بتنصيص مادته الـ ٢٦ على أنه 

”يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا 
للقانون، ويتبع الأولاد القاصرون في 
الدين من اعتنق الإسلام من الأبوين“.

◄ قضت المحكمة الجنائية البحرينية 
أمس بالسجن لمدة ١٠ سنوات 

وإسقاط الجنسية لمتهمين اثنين 
بالتدرب على استعمال الأسلحة 
والمتفجرات بمعسكرات الحشد 

الشعبي في العراق.

باختصار

«لم نرفع الســـلاح يوما إلا في وجه الظلم والطغيان وقوى الشر 

الخبيثة التي تضمر لنا الســـوء وتريد النيل من حاضرنا وســـلبنا 

الحق في رسم ملامح مستقبلنا».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«قانـــون البطاقـــة الوطنيـــة الموحدة يثيـــر الكثير مـــن القلق 

والشـــكوك لدى أبناء المكونات العراقية من غير المســـلمين، 

ويمثل اضطهادا آخر لهم».

فيان دخيل
 برلمانية عراقية

«محـــاولات تقويـــض أمن المنطقة لـــن تتوقف. وكلما أفشـــلنا 

مؤامـــرة ضـــد الأمـــة عاد مـــن لا يريـــد الخيـــر لشـــعوب المنطقة 

للمحاولة من جديد».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - يســـتعدّ الشـــارع العراقـــي لموجة 
جديـــدة مـــن الاحتجاجـــات، يتوقّـــع أن تبلغ 
درجة من الحدّة والانتشـــار تتجاوز تلك التي 
شـــهدتها أغلب مناطق البـــلاد خلال الصائفة 
الماضية، الأمر الذي ســـيضع ضغوطا جديدة 
علـــى رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي الممزق 
بين الرغبة في تنفيذ مطالب الشـــارع وتحقيق 
طموحاته المتزايدة للإصـــلاح، وممناعة قوى 
نافذة مـــا تفتأ تظهر رفضـــا للإصلاح وتعمل 
علـــى تعطيله خوفـــا على مصالحهـــا المادية 

ومواقعها السياسية.
ورغـــم تلـــك الضغوط بدا العبـــادي مدركا 
لحيوية عملية الإصلاح لإنقاذ الدولة العراقية 
مـــن المخاطر الجدية التـــي تتهددها، وذلك من 
خلال ســـعيه لتأســـيس قوّة مضادة لممانعي 
الإصـــلاح معتمـــدا علـــى الســـلطة الروحيـــة 
لمرجعيـــة النجـــف التـــي تدعمـــه، ولبعـــض 

الشخصيات ذات البعد السياسي والديني.
كمـــا أن أمام العبادي فرصـــة تجيير نقمة 

الشارع على رموز الفساد لدفع إصلاحاته. 
وبعد الاحتجاجات العارمة التي هزّت المدن 
العراقية الصيـــف الماضي ومثلّت موجة الحرّ 
وانقطاعات الكهرباء ورداءة ســـائر الخدمات، 
الســـبب المباشـــر في إطلاقها، دخل الشـــارع 
العراقي في هدنة نسبية، بعد أن أظهر رئيس 
الوزراء استجابة لمطالب الشارع معلنا إطلاق 
حزمـــة من الإصلاحـــات بدأها ”بقـــوة“، حين 
أعلن إلغـــاء مناصب نواب رئيســـي الحكومة 
حمايـــات  أعـــداد  وتخفيـــض  والجمهوريـــة 
كبـــار المســـؤولين وتخفيض رواتبهـــم، إلاّ أن 
العراقيين سرعان ما بدأوا يتبينون ضيق أفق 
الإصلاح ومحدوديته في ظلّ وجود مراكز قرار 
أقوى من ســـلطة الدولة بحـــدّ ذاتها، ما جعل 
بعض قرارات العبـــادي تظلّ إلى اليوم مجرّد 
حبر على ورق. ومـــا يزال نواب رئيس الدولة 
أســـامة النجيفي وإياد علاوي ونوري المالكي 

يرفضون الاعتراف بإلغاء مناصبهم معتبرين 
ما قام به العبادي غير دستوري. وكشف أمس 
عضو اللجنة المالية النيابية حســـام العقابي 
أن قـــرار تخفيض حمايات نـــواب البرلمان لم 
ينفـــذ حتى الآن، وأنّ تنفيذ القرار اقتصر على 
حمايات المـــدراء العامين والـــوكلاء والوزراء 

ورئاسة الوزراء.
وقطع المالكي مؤخّرا خطوة جديدة باتجاه 
تقييد يـــد رئيس الـــوزراء عن الإصـــلاح بأن 
اســـتخدم الثقل النيابي لكتلتـــه دولة القانون 
في ســـحب التفويـــض البرلمانـــي الممنوح له، 
الأمر الذي ســـيحتم على العبادي العودة إلى 
مجلس النـــواب في أي قرار يتعلّق بالإصلاح، 
ما يعنـــي تفصيـــل إصلاحات ســـطحية على 
مقـــاس النافذيـــن مـــن قـــادة أحـــزاب دينية 
وميليشـــيات، وأغلبهـــم مـــن المتهمـــين أصلا 
بالفســـاد وبالمســـؤولية عما آلت إليه أوضاع 
الدولة العراقية من شـــبه إفلاس وانهيار على 

مختلف المستويات.
والشـــعارات  المطالبـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
المرفوعة فـــي احتجاجات الصائفـــة الماضية، 
فـــإن العراقيين لا يطمحون فقط إلى تحســـين 
أوضاعهـــم الماديـــة وتوفيـــر الخدمات شـــبه 
المنعدمة حتى في أكبـــر المدن، لكنهم يطالبون 
بإصلاحات أعمق تشـــمل مختلف مؤسســـات 

الدولة.
كما لـــم تخـــل احتجاجـــات العراقيين من 
مطالبـــات تمس جوهـــر العملية السياســـية 
القائمـــة علـــى المحاصصة الطائفيـــة وتذهب 
حدّ المطالبة بالاســـتعاضة عـــن النظام الديني 
القائـــم على حكـــم الأحزاب الشـــيعية بالدولة 
المدنية التي تذوب فيها الفوارق والتفصيلات 
المذهبيـــة والدينية والعرقية فـــي دولة قانون 

شاملة وموحّدة.
وتؤكّد مصادر نيابيـــة عراقية، تقول إنها 
مطلعـــة علـــى كواليس رئاســـة الـــوزراء، أن 
رئيـــس الحكومة الحالي حيدر العبادي يمتلك 
رغبـــة حقيقية فـــي الإصلاح، وأنّـــه جاء فعلا 
إلى المنصب بطموحات فـــي إحداث تغييرات 
حقيقيـــة تقطع من فتـــرة حكم ســـابقه نوري 
المالكـــي التـــي أورثـــت البلد مشـــاكل خطرة، 
وأنـــه كان يريد لتغييراته أن تتجاوز القضايا 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لتمـــس جوهـــر 

السياســـة العراقية الداخلية والخارجية. غير 
أنّ الرجـــل بعد إطلاقـــه أوّل حزمة إصلاحات 
لمـــس حجـــم الممانعـــة وقـــوّة دوائـــر النفوذ 
والتأثير داخل الدولة، والتي يستمدّها بعض 
أصحابها من ســـلطة المال، والبعض الآخر من 
قوة الســـلاح (الميليشـــيات)، بينما لا تنفصل 
قـــوة البعـــض الآخر عـــن الدعم الكبيـــر الذي 

يتلقاه من الخارج.
ويـــرى مراقبون أن رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي فقد ثقة إيران ذات النفوذ الطاغي في 
العراق، بأن أظهر ميلا إلى الاستقلال النسبي 
عنها وإحـــداث توازن كان مفقـــودا في علاقة 

البلد بمحيطه العربي.
ويربط هؤلاء قوّة نوري المالكي زعيم حزب 
الدعوة في معارضة إصلاحات العبادي بدعم 
إيران له نظرا لخشـــيتها من أن يباعد الأخير 
فـــي إصلاحاتـــه وأن يمـــسّ جوهـــر العملية 

السياســـية القائمـــة على الأحزاب الشـــيعية 
وقادتها المرتبط أغلبهم بطهران.

ويخشـــى العراقيون من أن كثرة الضغوط 
المسلطة على حكومة بغداد بدأت تدفع رئيسها 
إلى تســـطيح إصلاحاته وحصرها في مسائل 

تقنية لا تغير كثيرا من رداءة الوضع القائم.
وتـــدلّ كثـــرة ملفـــات الفســـاد علـــى مدى 
تغلغـــل الظاهرة في البلد على مدى ســـنوات، 
وخصوصا منـــذ انطلاق العملية السياســـية 
الحالية فـــي ٢٠٠٣ والقائمـــة على المحاصصة 
الطائفيـــة وتتصدرهـــا أحزاب دينية شـــيعية 

يتولّى قادتها أهم المناصب السياسية.
ومع كثرة هذه الملفات تثار الشـــكوك بشأن 
إمكانيـــة معالجتهـــا جميعـــا وتوفّـــر الآليات 
والمؤسســـات اللازمة لذلك وخصوصا القضاء 
الشـــفاف والنزيه، فـــي ظل اتهامـــات للقضاء 

نفسه بالتورّط في الفساد.

والعـــراق من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
حســـب مؤشـــر منظمة الشـــفافية الدولية على 
مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على 

الدوام بشأن عمليات هدر واختلاس ضخمة.
وينعكس الفســـاد بشكل مباشر على حياة 
المواطن العراقي حيث استشراء الفقر وارتفاع 

نسبة البطالة وسوء الخدمات بل انعدامها.
ومثلما أطلقت معاناة العراقيين من موجة 
الحـــرّ الصيف الماضي في ظـــل ضعف التزوّد 
بالكهربـــاء والمـــاء، احتجاجـــات عارمـــة فـــي 
الشارع العراقي تجاوزت القضايا المطلبية إلى 
المسائل السياسية، بدأ غضب العراقيين يعود 
إلى وتيرته السابقة بعدما أغرقت مياه الأمطار 
شوارع المدن الكبرى وداهمت بيوت المواطنين.

ومثّل خروج المحتجين مجددا إلى الشـــارع 
خلال الأســـابيع الماضية إنذارا بشـــتاء عراقي 

أشد ”سخونة“ من الصيف.

رئيس الوزراء العراقي يغالب الضغوط لتمرير إصلاحاته

الشــــــارع العراقي الذي لمس طيلة الأشهر الماضية ضيق أفق الإصلاحات في ظل ممانعة 
كبار المتنفذين وأصحاب المصالح، يســــــتعد لتدشــــــين مرحلة جديدة من الغضب يتوقّع أن 

تكون أعتى من سابقتها.

العبادي يلتمس الدعم لاصلاحاته لدى بعض الشخصيات ذات النفوذ السياسي والديني

[ قضية الإصلاح حيوية لإنقاذ الدولة  [ فاسدون يسعون لتفصيل إصلاحات سطحية على مقاس مصالحهم

[ أول من عارض تمدد الحوثيين منتقدا تذرعهم بمحاربة الإرهاب

} صنعاء - اعتبر ساســـة ورجال فكر يمنيون 
وعـــرب وفاة عبدالكـــريم الإرياني المستشـــار 
السياســـي للرئيس اليمنـــي بمثابة طي حقبة 
كاملة من تاريخ اليمن المعاصر، في إشارة إلى 
قيمـــة الرجل وعمق تأثيـــره على مدى حوالي 
نصف قرن قضاها في مدارج السياسة متنقلا 
بين مناصب عليا اضطلع بها جميعا بـ“كفاءة 
عاليـــة وحكمة نادرة“، وفـــق تعبير بعض من 

نعوه.
وأعلنت مصادر مقربة من أســـرة الإرياني 
وفاتـــه مســـاء الأحد فـــي مستشـــفى بمدينة 
فرانكفـــورت الألمانيـــة، عقـــب إجـــراء عمليـــة 

جراحية له بعد تعرضه لجلطة.
ونعـــى سياســـيون يمنيـــون ورجـــال فكر 
وصحفيون الإريانـــي معتبرين إياه ”خير من 
في أروقة السياســـة  مثل الحكمـــة اليمنيـــة“ 

اليمنية المعروفة بكثرة تقلباتها وصراعاتها.
وكان مـــن آخر إنجـــازات الإريانـــي دوره 
الكبير فـــي الحوار بـــين اليمنيين مـــن موقع 
رئاســـته اللجنة الفنية للحـــوار الوطني الذي 
عقـــد في الفترة مـــا بين مـــارس  ٢٠١٣ ويناير 
٢٠١٤، وهـــو الحوار الذي ســـمح لليمن بعبور 
مرحلة ما بعد ســـقوط حكم الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح بســـلام، لكن مـــا منع 
تنفيـــذ مخرجاته الانقـــلاب المفاجئ للحوثيين 

واستيلائهم على السلطة بقوة السلاح.
وكان الإريانـــي الأقـــوى صوتـــا والأكثـــر 
مجاهرة بالاعتـــراض على تصرفـــات جماعة 
أنصـــار اللـــه الحوثية في خضـــم انكفاء عدد 
كبير من السياسيين خوفا من بطش الجماعة.

وصـــاغ الإرياني آنذاك فـــي حوار صحفي 
موقفه من الجماعة الحوثية باعتبارها ”حركة 
غير مدنية تسعى إلى تحقيق أهدافها بالطرق 

والوسائل العسكرية“. 
وقال إن «ما نراه في كل مؤسســـة وفي كل 
وزارة تصرفات قوة سياسية طابعها عسكري 
لا يحكمها القانون، ويؤسفني أن أكون قاسيا، 
لكـــن الكـــذب علـــى الشـــعب محـــرم»، مضيفا 
«الحوثيون يتدخلون في شؤون الدولة، وحين 
يسمعون عن مشـــكلة يذهبون ليحلوها خارج 
القانـــون في إطـــار مكاتبهم وفـــي إطار لجان 

ثورية ولجان شعبية».
كما عبر بوضوح عن رفضه لتمدد الجماعة 
بذريعـــة مكافحـــة الإرهـــاب، قائـــلا ”الدولـــة 
ومؤسســـاتها هي المخولة بهـــذا الدور وليس 
لأحـــد أن يقوم بذلـــك“، ومؤكـــدا ”أن الإرهاب 
ظاهرة لا يمكن أن تواجه بحركة غير منضبطة 
وغيـــر منتظمة تتقاتل مع الناس أينما وجدت 

للقتال مبررا“.
ومـــع اجتيـــاح الحوثيين صنعـــاء في ٢١  
ســـبتمبر ٢٠١٤ بالتحالف مع الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، انشق الإرياني عن صالح، 
ووقف فـــي صف الرئيـــس الشـــرعي عبدربه 

منصور هادي، وعمل مستشارا سياسيا له.
وتنظر الأوســـاط السياســـية اليمنية إلى 
وفـــاة الإريانـــي باعتبـــاره حدثا فارقـــا نظرا 
لتاريـــخ الرجـــل وعملـــه الطويل علـــى رأس 
الدبلوماســـية اليمنية والتـــي يصفه البعض 
بأنـــه ”عرّابها“  وأحد كبار ”صنّاع السياســـة 
الخارجيـــة اليمنيـــة لفترات طويلة وناســـج 

شبكة علاقات واسعة عبر العالم“.
ويوصـــف الإريانـــي لجهة ثقافته وســـعة 

اطلاعه بأنه ”موسوعة حية“.
وكتـــب خالد الرويشـــان الكاتـــب والأديب 
اليمنـــي ”من النادر حقا أن يظل سياســـي في 
قلب الســـلطة في بلد عاصف مثل اليمن ولمدة 
تقتـــرب مـــن نصف قـــرن. لا بـــدّ أن يكون هذا 

الرجل شـــديد الذكاء، وهـــذه هي الميزة الأولى 
للراحل الدكتور عبدالكريم الإرياني رحمه الله. 
ثم تأتي الصفة الأكثر ندرة بين السياسيين في 

اليمن، وهي قراءة تاريخ اليمن“.
وأكد الرويشـــان أنه سمع الإرياني محذّرا 
من خطر إيران منذ ســـنة ٢٠٠٤ قبل أن تتضح 
معالم مشـــروع التوســـع الإيراني في المنطقة 

مثلما هي عليه اليوم.
وفـــي تعليقه على وفاة الإرياني  قال وزير 
الإعلام السابق نصر طه مصطفى، في تغريدة 

لـــه على تويتر، ”فقدت اليمـــن آخر حكمائها“، 
فيما قال ياســـر العواضـــي، القيادي في حزب 
المؤتمر الشـــعبي العـــام ”رحم اللـــه الإرياني 

الشخصية السياسية اليمنية البارزة“.
وتقلد الإرياني عددا من المناصب السياسية 
منها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومستشار 
لدى الرئاســـة. وهو من مواليد ١٩٣٥ بمحافظة 
إب شـــرقي اليمن لعائلة امتهنت القضاء وهو 
إبن أخي الرئيس الثانـــي للجمهورية اليمنية 

القاضي عبدالرحمن الإرياني.

اليمن في أوج أزمته يودع عبدالكريم الإرياني رجل الحكمة والوفاق

الإرياني قاد الدبلوماسية اليمنية وجعل لبلده صوتا مسموعا عبر العالم

خالد الرويشان:

سمعته محذرا من الخطر 

الإيراني بشكل مبكر منذ 

سنة 2004

مطالب العراقيين تتجاوز تحسين 

ظروف العيش إلى إصلاح مختلف 

مـــن  والحـــد  الدولـــة  مؤسســـات 

سلطة الأحزاب الدينية

◄

عبدالكريم الإرياني السياســــــي اليمني ذو التجربة الطويلة يرحل في وقت يبدو فيه اليمن 
ــــــه هيبة وصوتا  ــــــادرة ووفاقيته التي جعلت ل ــــــه الثاقبة وحكمته الن أحــــــوج ما يكون لرؤيت

مسموعا بين الفرقاء اليمنيين مهما باعدت بينهم المصالح وتفرقت بهم سبل السياسة.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط  - أكد عبدالرزاق الحنوشـــي مدير 
ديـــوان رئيـــس المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق 
الإنسان في المغرب (هيئة استشارية رسمية، 
ومؤسســـة دســـتورية مســـتقلة عن الســـلطة 
التنفيذية يرأســـها إدريس اليزمي)، في حوار 
مـــع ”العرب“، على ضرورة فتـــح حوار وطني 
بين جميع مكونات المجتمع المغربي من أجل 
إحـــداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشـــكال 
التمييـــز، والعمل على تعميـــم اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضـــح الحنوشـــي أن المجلس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان علـــى وعي تام بـــأن قضية 
المساواة والمناصفة بين الجنسين في الإرث، 
قضية حساســـة، لكن انطلاقا من مبدأ تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة وجب فتـــح نقاش حول 

الموضوع.
يتعلـــق  لا  ”الأمـــر  أن  محدّثنـــا  وأضـــاف 
بتوصية معزولة بل يتعلق بتقرير موضوعاتي 
يتضمن أزيـــد من 97 توصية، ويتطرق في مئة 
صفحـــة لمســـألة المســـاواة والمناصفة بين 
النســـاء والرجـــال فـــي المغرب في العشـــرية 
الأخيـــرة، والهدف من خلال هـــذا التقرير  هو 
الوقوف عند مختلف أوجه الخلل في ما يتعلق 
بحقـــوق النســـاء الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

والسياسية والثقافية“.
وقال ”بما أن المســـاواة التامـــة والكاملة 
بين الجنســـين تتوافق مع المبدأ الدســـتوري 
الـــذي يحدد المســـاواة كهدف أساســـي يجب 
إحقاقه، فقد جاءت توصية مجلســـنا كانتصار 
للحق في المساواة بين الرجل والمرأة، وكحل 
لما تعيشـــه بعض النساء من إقصاء وتهميش 

وحرمـــان من حقوقهـــن فـــي الإرث خاصة في 
بعض المناطق النائية، مثل أراضي السلاليات 
والجمـــوع التي تمنع فيها المرأة من حقها في 

الإرث“.
وتابع عبدالـــرزاق الحنوشـــي قوله ”وفقا 
للفصل 19 من الدســـتور المغربي، الذي ينص 
على ســـعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة 
بين الرجال والنســـاء، والمـــادة 16 من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
فإنه من حق المرأة اليوم المطالبة بالمساواة 

في الإرث“.
وأشار مدير ديوان رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان إلى أن وظيفة المجلس، الحث 
وتذكير الســـلطات المختصة سواء التشريعية 
أو التنفيذيـــة بامتثـــال المغـــرب واحترامـــه 
لالتزاماته الدوليـــة، وبالمواثيق الدولية التي 

صادق عليها المغرب.
الجديـــر بالذكـــر أن التقرير الـــذي أصدره 
المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، طالب  
فيـــه بالقضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المـــرأة، بما فـــي ذلـــك تعديل مدونة الأســـرة 

بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل 
في عدة مجالات، منهـــا الإرث وانعقاد الزواج 

والطلاق والعلاقة مع الأطفال. 
ولقيت هذه التوصية استحسانا وترحيبا 
لدى الهيئات الحقوقية المغربية حيث اعتبرت 
فوزية العسولي رئيســـة الرابطة الديمقراطية 
لحقوق المرأة، في تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
توصيـــة المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان 
بخصوص تعديل مدونة الأســـرة ومنح المرأة 
حقوقا متســـاوية مع الرجل في الإرث، هو أمر 
يخدم مصلحة المرأة والمجتمع معا، وأن هذه 
التوصية ســـتضع المرأة المغربية في الطريق 

الصحيح.
الحكومـــة بتوفيـــر  العســـولي،  وطالبـــت 
الإطـــار القانونـــي، حيث من غيـــر المقبول أن 
تقر بالمســـاواة دون أن توفر الإطار القانوني 
لضمانهـــا، معتبـــرة أن إرادة الدولة موجودة، 
فقط يلزم فتح نقاش عمومي لإقرار المســـاواة، 
وأن المســـألة تتعلق بفكر ذكـــوري له مصلحة 
لتبريـــر الحيـــف أكثر مـــن التشـــبث بالأحكام 
الشـــرعية. وأكدت رئيسة الرابطة الديمقراطية 

لحقـــوق المرأة، على أن 20 بالمئة من النســـاء 
يعشـــن وضعية الهشاشـــة لأنهن يشتغلن في 
قطاعات غيـــر مهيكلة، وهو مـــا يفرض إعادة 
النظر في العديد من القوانين المجحفة للمرأة.

في المقابل طالب عبدالإله بن كيران رئيس 
الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي، رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان إدريس اليزمي، بسحب هذه 

للمغاربة. التوصية وتقديم ”اعتذار“ 
وفي هذا الاتجاه  دعا عبدالرزاق الحنوشي 
في حواره مع ”العرب“، إلى ضرورة فتح حوار 
وطنـــي، كمـــا فتح في عـــدة مواضيع ســـابقة 
كإلغـــاء عقوبة الإعـــدام والإجهـــاض، وطالب 
بتحكيم العقـــل في التعاطي مع هـــذا التقرير 
الذي يعتبـــر تقريرا استشـــاريا، للوقوف عند 

الإخلالات وطرح البدائل.
ودعـــا الحنوشـــي في ختـــام حديثـــه إلى 
ضرورة  الســـير على خطى الإنجازات المهمة 
التـــي حققها المغرب في تثبيـــت ثقافة حقوق 
منظومتـــه  وفـــي  تشـــريعاته  فـــي  الإنســـان، 

القانونية وفي سياسته العمومية.

} طرابلــس - أفادت مصادر إعلامية متطابقة 
بـــأن تنظيم داعش الفـــرع الليبي قـــام بعملية 
تبادل للأسرى مع ميليشيا فجر ليبيا في مدينة 

سرت (شرق العاصمة طرابلس).
وتضمنت عملية تبادل الأسرى وفقا لمصادر 
عسكرية، إطلاق ســـراح 5 سائقين لنقل الوقود 
ينتمون لمصراتة وأيضا تســـليم جثامين 3 من 
قـــوات المجلس العســـكري فـــي مصراتة، ومن 
جهتها سلمت ميليشـــيا فجر ليبيا، داعش، 10 
مقاتلين ينتمـــون إلى التنظيم كانوا محتجزين 
لديها والذين فقدوا في المعارك التي جرت خلال 
الأيام الماضية بين داعش والكتيبة 166 الموالية 

لحكومة طرابلس.
وحذّر مراقبون من عملية تبادل الأسرى بين 
الميليشيا الإسلامية والتنظيم الجهادي، خاصة 
وأنهمـــا في وقـــت ليـــس ببعيد كانـــا حليفين 
ويتعاونان ميدانيا، مؤكدين أن الصراع القائم 
بينهمـــا يمكـــن أن يتبدد بمجـــرّد قيام الجيش 
الليبي بعمليات نوعية قد تهدد وجود الكتائب 
والميليشـــيات والتنظيمات المتشـــددة بما فيها 

فجر ليبيا وداعش الفرع الليبي.
يشار إلى أن ميليشـــيا فجر ليبيا اكتسبت 
قوتها من خلال اســـتهداف العديد من المنشآت 
الحيوية والتحالف مع جماعة أنصار الشريعة 
في مدينة ســـرت، وكان العدوّ المشـــترك بينهما 
حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي. 
وإثر تمكّن تنظيم الدولة الإســـلامية من فرض 
ســـيطرته على عدد من المدن والمناطق المحورية 
في ليبيا دخل في صراع مباشـــر مع ميليشـــيا 
فجر ليبيا التـــي رفضت مبايعة البغدادي، لكن 
رغم الخلافات والقتال الدائر بينهما يظل تبادل 
المصالح المادية النقطة المشتركة والحاسمة في 

تحديد علاقتهما الثنائية.
هـــذا وأعلن تنظيـــم داعش ســـيطرته على 
المزيد من المناطق المحيطة بمدينة سرت وكذلك 
درنـــة وزعم أنه أيضا عـــزز مواقعه في مناطق 

في بنغازي.
وتعـــدّ مدينة ســـرت الســـاحلية أحـــد أبرز 
مناطـــق صراع النفوذ بين داعـــش وفجر ليبيا 
باعتبار أن المدينة تقع ضمن ما يعرف بمنطقة 
”الهلال النفطـــي“ التي تضم مخزونا هو الأكبر 

من نفط ليبيا. وقد أعربت العديد من الدول في 
مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم 
داعش فـــي ليبيـــا وتمكنه من الســـيطرة على 
مدينة ســـرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا 
يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب 
للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا وهو 
ما يحصـــل بالفعل بالنظر إلى وجـــود العديد 
من معســـكرات التدريـــب التي يشـــرف عليها 
قـــادة أنصار الشـــريعة ومقاتلـــون في صفوف 
داعـــش. هذه المخـــاوف من تغلغـــل داعش في 
ليبيا وتمكنه من اســـتقطاب آلاف المقاتلين من 
جنسيات مختلفة فتح الباب أمام احتمال تنفيذ 

تدخل عسكري في ليبيا.
وربط محللون سياسيون التدخل العسكري 
في ليبيا بفشـــل الوســـاطة الأممية في تشكيل 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التي تفيـــد جميع 
المؤشـــرات بأنهـــا في طريقها إلـــى الإجهاض، 
وبعجـــز قوات الجيش عـــن تطويق الجماعات 
المتطرفـــة ودحرهـــا فـــي ظـــل حظر الســـلاح 
المفروض عليـــه والذي تطالب الحكومة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني برفعه، مرجّحين إمكانية 
قيام قوات فرنسية وإيطالية ومصرية مشتركة 

بضرب داعش في ليبيا.
وأمام مـــا يقوم بـــه تنظيم داعـــش وغيره 
من الكتائب المســـلحة من أعمـــال عنف ممنهج 
أكـــد مجلس الأمن الدولي علـــى الحاجة الملحة 
المتصاعدة،  الإرهابيـــة  للتهديـــدات  للتصـــدي 
مشـــددا علـــى وجوب تفعيـــل مقتـــرح حكومة 

الوفاق الوطني.
ودعـــا مجلـــس الأمـــن الدولي بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيـــا للمضـــي قدما في 
جهودها لتحقيق التوافق حول حكومة الوفاق 
الوطني المستقبلية، وتنسيق المساعدة الدولية 

لها بمجرد إتمام عملية تشكيلها.
وأضـــاف مجلس الأمن، فـــي بيان صحفي، 
أن أعضـــاء المجلس يرحبون بالدعم الذي أبداه 
فرقاء ليبيا من أجل تحقيق الاتفاق السياســـي 
وتشـــكيل حكومة الوفاق الوطني، مشـــيرا إلى 
أن أعضاء المجلس يحثـــون كافة الأطراف على 
اعتماد الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب الآجال 

حتى تبدأ الحكومة الجديدة عملها.

كما أكد المجلس على أن الاتفاق السياســـي 
يطرح إمكانية حقيقية لتســـوية الوضع القائم 
في ليبيا خصوصا عقب المشـــاورات الموســـعة 
التي جمعت قيـــادات الأطراف السياســـية في 
البلاد بتسيير من الأمم المتحدة، معبرا عن دعم 
أعضاء المجلس لعملية سياسية تشمل الجميع 

وتشركهم، دون إقصاء لأي طرف في البلاد.
ومـــن جهته أكـــد رئيس الحكومـــة الليبية 
المؤقتـــة عبداللـــه الثني أن الوضع السياســـي 
والأمنـــي في بلاده يتجه نحو الانفراج، بعد أن 
توصلت جميع الأطياف السياسية الليبية إلى 

الاتفاق حول الحل السياسي، والتهدئة الأمنية 
بعد تدخل من عقلاء ليبيين.

وتحدث رئيـــس الحكومة الليبية عن تهدئة 
بين الفرقاء مبديا تفاؤله بنجاح مسعى تشكيل 
حكومة الوفاق، وذلك على هامش مشاركة ليبيا 
في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض دبي 

الدولي للطيران.
ورغم مـــا يبديه الفرقاء أحيانـــا من تفاؤل 
بخصوص قرب تفعيل التســـوية السياســـية، 
يظـــل الوضع قاتما وغير واضح في ظل تغلغل 
داعش وعدم قدرة الجيش الليبي على تحجيمه.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات التونسية 
عن حزمة من الإجراءات 

الأمنية لتشديد المراقبة في 
المطارات وطائرات شركات 

الطيران التونسية في أعقاب 
تحطم الطائرة الروسية في 

صحراء سيناء.

◄ أصدر الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، أمس 

الاثنين، مرسوما يقضي 
باتخاذ إجراءات حماية 
جديدة على محيط مقر 

الرئاسة، والإقامات الرئاسية. 
ويمنع المرسوم، تحليق 

الطائرات بجميع أنواعها، 
ويجيز هدم أو نزع الملكية، 

مقابل تعويض مادي، لكل 
بناية أو منشأة، يمكنها أن 
تشكل تهديدا لهذا المحيط.

◄ تمكنت قوات الأمن 
التونسي، خلال حملة شرقي 

البلاد أمس الاثنين، من إيقاف 
3 أشخاص، وضبط أسلحة، 
ومتفجرات، وسيارة يشتبه 

باستعمالها في محاولة 
اغتيال نائب في البرلمان 

الشهر الماضي.

◄ أفادت تقارير إخبارية 
متطابقة بأن سلاح الجو 

الليبي قصف مواقع تابعة 
لتنظيم داعش في مدينة 
بنغازي الساحلية شرقي 

ليبيا.

◄ أشاد الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، أمس 

الاثنين، بمنح جائزة نوبل 
للسلام في أكتوبر الماضي 

إلى الرباعي الذي رعى الحوار 
التونسي وتمكن من ”إنقاذ 

البلاد من شبح الحرب الأهلية 
والفوضى“ حسب قوله.

باختصار

تبادل للأسرى بين فجر ليبيا وداعش يؤجج مخاوف التقارب بينهما
[ عبدالله الثني: ليبيا تسير نحو الانفراج السياسي والأمني 

تبادل بعض الأســــــرى بين ميليشــــــيا فجر ليبيا وتنظيم داعــــــش أجج المخاوف بخصوص 
احتمال التقارب بينهما خاصة أن العدو المشترك هو الجيش الليبي.

ــــــة المجلس الوطني لحقوق  ما زالت توصي
الإنســــــان، المتعلقة بالمطالبة بالمساواة في 
الإرث بين الجنسين، والتي تضمنها تقرير 
المجلس حول وضعية المساواة والمناصفة 
في المغرب، تخلف العديد من ردود الفعل 

المتباينة.

داعش يسلم فجر ليبيا ٣ جثامين من قوات المجلس العسكري في مصراتة

المساواة الكاملة بين الجنسين حل ناجع لما تعيشه المرأة المغربية في بعض المناطق النائية من تهميش وإقصاء
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أخبار
{نحن نقـــدر مجهودات القـــوات الأمنية من رجال ونســـاء في 

كافـــة الاختصاصات والتـــي تدعمها مجهـــودات المواطنين 

بصفتهم الشريك الرئيسي في أمن البلاد}.
ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

{نرفض التشـــكيك في مؤسســـات الدولة وعلى رأســـها رئاســـة 

الجمهوريـــة لأن الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة يضطلع بمهامه 

الدستورية بطريقة عادية}.
عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

{الوضـــع في ليبيا يشـــكل خطرا على اســـتقرار تونس ســـواء على 

المســـتويين الأمني والسياسي أو على المستوى الاقتصادي لذلك 

يجب العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا}.
الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

  عبدالرزاق الحنوشي:

المغرب حقق إنجازات 

في تثبيت ثقافة حقوق 

الإنسان

4

المساواة في الإرث حلبة صراع بين الإسلاميين والتقدميين في المغرب

} الجزائــر - أكد رئيـــس الحكومة الجزائرية 
عبدالمالـــك ســـلال، أمس الاثنـــين، أن الرئيس 
تنفيذ  عبدالعزيـــز بوتفليقـــة يتابع ”يوميـــا“ 
برنامجـــه الرئاســـي، وذلـــك ردا على شـــكوك 
أبدتها شـــخصيات وأحزاب حـــول قدرته على 

الاستمرار في قيادة البلاد.
وقال ســـلال في تصريح نقلـــه التلفزيون 
الحكومـــي ”الحكومة لا عمل لها ســـوى تنفيذ 
البرنامـــج الرئاســـي (…) هـــذا هدفنـــا وهذه 
هـــي خارطة الطريق التي لـــم ولن نحيد عنها 
والتـــي يتـــم تنفيذهـــا خطوة بخطـــوة تحت 
مراقبة مباشرة ومتابعة يومية لفخامة رئيس 

الجمهورية“.
وأضـــاف ”مـــن الصعـــب جـــدا أن نقبـــل 
اليوم مناقشـــة مؤسســـات الدولـــة (بل) لا بد 
مـــن احترامهـــا، كفانا من الـــكلام الذي يخلق 

اضطرابات داخل المجتمع الجزائري“.
وكانـــت 19 شـــخصية سياســـية وثقافية 
وجهـــت رســـالة علنية إلى رئيـــس البلاد منذ 
أيـــام، طالبت فيهـــا بلقائه للتباحـــث معه في 
”تدهور المناخ العام“. ومن أبرز الشـــخصيات 
الوزيـــرة الســـابقة خليدة تومـــي، والمناضلة 
المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف 
بطاط، ورئيســـة حـــزب العمال التروتســـكي 
لويزة حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، إضافة 
إلى العديد من الشـــخصيات المعروفة بقربها 

من الرئيس بوتفليقة.
وقالـــت تومي التي شـــاركت في الحكومة 
منـــذ ســـنة 2002 إلى حدود ســـنة 2014 عندما 
أعيـــد انتخاب بوتفليقة لولايـــة رابعة ”أعرف 
الرئيـــس جيدا وأشـــك فـــي أن تكـــون بعض 

القرارات قد صدرت عنه بالفعل“.
ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه 
في الانتخابات الرئاســـية الأخيرة العام 2014 
علـــي بن فليس يترددون فـــي الكلام عن ”فراغ 
في السلطة“ و“عجز الرئيس عن أداء مهامه“.

وأعاد عبدالمالك سلال التذكير بأن ”رئيس 
الجمهوريـــة هو الضامن الدســـتوري الوحيد 
وأن  دون سواه لديمومة الدولة واستمرارها“ 
”من يرغب في رئاســـة الجمهورية عليه انتظار 
الانتخابـــات بعد بضع ســـنوات وإذا انتخبه 

الشعب فنحن تحت سلطته“.
يشـــار إلـــى أن جبهـــة التحريـــر الوطني 
هاجمـــا  الديمقراطـــي،  الوطنـــي  والتجمـــع 
الموقعين على الرســـالة واتهموهم بـ“محاولة 
ضرب معنويات الشـــعب الجزائري“، مؤكدين 

أن هذه ”المبادرة سيكون مآلها الفشل“.

سلال يهاجم المشككين 

في قدرة بوتفليقة على الحكم



} واشــنطن - اتجهــــت الأنظــــار الاثنين إلى 
واشــــنطن حيــــث التقــــى الرئيــــس الأميركي 
بــــاراك أوباما برئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتانياهو، ســــعيا لتحسين العلاقات 
الشــــخصية المتوترة بينهمــــا، ولطي صفحة 

الاتفاق النووي مع إيران.
وكشــــفت مصادر رفيعة في البيت الأبيض 
بالتزامن مع هذه الزيارة عن صفقة عســــكرية 
جديدة ســــتبرمها إدارة أوباما مع إســــرائيل 
تمتد للسنوات العشر القادمة، وتتعلق باتفاق 

دفاعي ضخم يقدر بمليارات الدولارات.
هذه الصفقــــة التي لم تفصح تلك المصادر 
عــــن طبيعتها بالتفصيل ســــتتيح لإســــرائيل 
الحصول على زيادة في المساعدات العسكرية 

الأميركية التي تتلقاها وقيمتها أكثر من ثلاثة 
مليارات دولار سنويا.

وتضاف هذه المســــاعدات العســــكرية إلى 
مســــاعدات أخرى منها الإنفاق على منظومة 
القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض الصواريخ.

ومــــن المرجــــح ألا يتــــم وضع اللمســــات 
النهائية على الاتفاقية خلال القمة، ولن تدخل 
حيــــز التنفيــــذ إلا في العــــام 2017 بعد انتهاء 
اتفاق قائم حاليا، لكن المباحثات لن تخلو من 
مناقشة حصول إســــرائيل على 33 مقاتلة من 
طراز ”إف 35“ ومروحيات ”في 22 أوســــبري“ 

لضمان تفوقها العسكري على جيرانها.
اللقاء الرســــمي بين أوباما ونتانياهو هو 
الأول لهمــــا منــــذ أكتوبر العــــام الماضي. وقد 

شــــهدت العلاقات الشــــخصية بــــين الرجلين 
المزيــــد من التدهور، وكان مــــن أبرز تجلياتها 
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن 
في مارس الماضي دون أي تنســــيق مع البيت 

الأبيض.
ويؤكــــد المراقبــــون أن اللقــــاء، الــــذي كان 
عمليــــا أكثر منه وديا، يهدف إلى التأكيد على 
متانة التحالــــف الأمني بين الطرفين وأن هذه 
الاتفاقيــــات الدفاعية تأتي بالأســــاس لطمأنة 
إســــرائيل حيال المخاطر الأمنيــــة التي تقول 
إنهــــا تواجهها بســــبب الاتفــــاق النووي مع 

إيران.
وتأكيدا على ذلك التحالف الاستراتيجي، 
أشــــار المتحدث باســــم البيت الأبيض جوش 

أرنســــت إلى أن المشــــاعر الشــــخصية ليست 
أهم من قدرتهما على العمل معا لدفع مصالح 

الأمن القومي للبلدين.
لكن الأمــــور في نظر الكثيــــر من المحللين 
ليست بهذه البساطة، بحيث يجلس الرجلان 
مســــالمين لمناقشــــة الأمور الملحة وبشكل بناء. 
فأوبامــــا ونتانياهــــو لهمــــا تاريخ ســــيء في 

مجمله.
الأمــــور  بعــــض  حــــول  الخــــلاف  ورغــــم 
الدبلوماســــية ونظــــرا للعلاقــــات الأميركيــــة 
أن  يمكــــن  لا  فإنــــه  المعقــــدة  الإســــرائيلية 
يمــــس الجوانــــب الاســــتخباراتية والدفاعية 
الثقافي  والتبــــادل  والماليــــة  والتكنولوجيــــة 

وغيرها.

} لنــدن – أعـــرب رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون عن عدم رضـــاه على الوضع 
الراهـــن للاتحاد الأوروبي، قائـــلا إن ”أوروبا 

بحاجة إلى تغيير“.
وأكد كاميرون أنه ”إذا ما تمكنت من إجراء 
تغيـــرات كبيرة وحيوية، فستشـــهدون حينها 
قيادتي لحملة نشـــطة، من أجل بقاء بريطانيا 
في اتحاد أجرى إصلاحات“. ولم يستبعد أنه 
سيؤيد ترك الاتحاد إذا أخفق في التوصل إلى 

اتفاق.
جـــاء ذلك، في كلمة لـــه ألقاها في المؤتمر 
السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية، الاثنين، 
وأشـــار فيها إلى أنه سيرسل رسالة ”مستقبل 
إلى رئيـــس المجلس  بريطانيا فـــي الاتحاد“ 
الأوروبي دونالد توسك، تتضمن مطالب بلاده.
رســـالة  تكـــون  أن  المراقبـــون  ويتوقـــع 
كاميرون التي سيكشف عن فحواها بالتفصيل 
اليوم الثلاثاء بشأن الاستفتاء حول بقاء بلاده 
فـــي التكتل، لاذعة هذه المرة قياســـا بالمرات 

السابقة.
وأشاروا إلى أن كاميرون يعمل على تهديد 
الأوروبيين بأنهم إن لم يستجيبوا لمقترحاته 
فإن الشـــعب ســـيصوت ضد البقاء، وأوروبا 
تدرك ذلك جيدا، مؤكدين أن ما يفعله ليس من 
أجل إدخال الإصلاحات في هيكل الاتحاد كما 

يدعي بل لتعزيز موقعه السياسي.
لكن المعطى المهم هـــو أن رئيس الوزراء 
الذي اكتســـح حزبه مجلس العموم عقب فوزه 
فـــي انتخابات مايـــو الماضي، يعلـــم أنه لن 
يصل إلى مبتغـــاه، لأن الأوروبيين لن يعطوه 
ما يريد، فهم يعرفون أن الاســـتفتاء ســـيكون 

لصالح البقاء في الاتحاد.

ويـــكاد يجزم البعض أن هناك مســـاومات 
دقيقـــة وألاعيـــب داخل حزب كاميـــرون، وفي 
المحصلة الشعب سيصوت لبقاء بريطانيا في 
الاتحاد لأن كل الأحزاب السياسية وكل أجهزة 

الإعلام تريد الاستمرار مع التكتل.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي أن معظـــم 
البريطانيين يؤيدون البقـــاء في الاتحاد رغم 
أن الفارق بيـــن تأييد البقاء والمغادرة تقلص 
خلال الأشـــهر الأخيرة، في ظـــل قلق كثير من 

الناخبين بشأن الهجرة.
الخطـــاب الـــذي ســـيتوجه بـــه كاميرون 
مباشـــرة لرئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك ســـيحدد فيـــه مطالبـــه الإصلاحيـــة 
بالتفصيـــل، وهي ورقة الضغط الوحيدة التي 
يعتمدها وبخســـارتها ســـيفقد كل طموحاته 

السياسية مستقبلا.
ويطالب رئيـــس الـــوزراء البريطاني منذ 
فترة بـــأن يبدي الاتحـــاد مزيدا مـــن المرونة 
لإقناع الشـــعب البريطاني بالتصويت لصالح 
الاســـتمرار في عضوية الاتحـــاد التي تحظى 
بها منذ 1973 خلال استفتاء من المقرر إجراؤه 

بحلول نهاية 2017.
غير أن صحيفة التايمز نقلت عن مسؤولين 
القول إن حلفاء بريطانيـــا في الاتحاد أبلغوا 
بأنـــه إذا ســـارت قمة زعمـــاء التكتل الشـــهر 
القادم بشـــكل جيد، فإن كاميرون يفضل إجراء 

الاستفتاء في يونيو العام المقبل.
وتؤشـــر الرســـالة التي كشـــف مقتطفات 
منها مكتب كاميرون على بدء عملية التفاوض 
الرســـمي على عضوية بريطانيـــا في الاتحاد 

الأوروبي.
ويريـــد كاميـــرون إنهـــاء التـــزام الاتحاد 
بتقـــارب أوثق بيـــن أعضائه وســـلطات أكثر 
للدول الأعضـــاء وفرض قيود علـــى الإعانات 
الاجتماعيـــة التي يســـتحقها المهاجرون من 

داخل دول الاتحاد.
وأطلق بريطانيون الشـــهر الماضي حملة 
داعمـــة لبقـــاء بلادهم ضمـــن الاتحـــاد. وقال 
ســـتيوارت روز رئيس حملة ”بريطانيا أقوى 
في أوروبا“ إن ”تـــرك أوروبا قفزة في الظلام. 
هل نســـتمر فـــي قيـــادة العالم بالقيـــادة في 
أوروبا أم نجـــازف بتقليص نفوذنا بأن نولي 

ظهورنا لأوروبا؟“.
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بريطانيا لا تقبل بوجود كيان سياســــــي أوروبي موحد يفرض سيادته عليها. هذا ببساطة 
الجــــــدل القائم بين كاميرون والاتحاد الأوروبي، لكن المســــــألة تأخذ بعدا آخر مهما يتعلق 
بمســــــتقبل زعيم حزب المحافظين، الذي يحاول اســــــتغلال اســــــتفتاء البقاء لتعزيز موقعه 

السياسي.

للمشاركة والتعقيب
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بريطانيا تكون أو لا تكون في الاتحاد الأوروبي
[ كاميرون يهدد بالانسحاب من التكتل في حال رفض شروط الإصلاح

المرونة كلمة سر كاميرون للتغاضي عن فكرة استفتاء الخروج من الاتحاد

◄ ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية 
الاثنين أن حكومات دول الاتحاد 
الأوروبي تدفع نحو قرار بتمديد 
العقوبات المفروضة ضد روسيا 

في قمتها في ديسمبر القادم.

◄ أوقفت السلطات التركية أمس 
مدير أمن مدينة أزمير و16 آخرين 
بتهمة الانتماء إلى جماعة الداعية 

المعارض فتح الله غولن غريم 
الرئيس رجب طيب أردوغان.

◄ زعمت صحيفة ذي أوسترليان 
الاثنين قيام جواسيس من الصين 

وروسيا باختراق خطط ألمانية 
وفرنسية ويابانية لبناء غواصات 

أستراليا المستقبلية.

◄ اعتقل الجيش النيجيري أول 
عنصر في بوكو حرام منذ صدور 

مذكرات اعتقال أواخر الشهر 
الماضي بحق مئة من أعضاء هذه 

الجماعة الإسلامية المتطرفة.

◄ قال مسؤول أفغاني بارز أمس 
إن 47 شخصا قتلوا في اشتباكات 

عنيفة اندلعت بين فصائل 
متناحرة تابعة لطالبان جنوب 

شرق البلاد على مدار الأيام 
الثلاثة الماضية.

◄ أعلن مصدر أمني في وزارة 
الداخلية الروسية الاثنين أنه تم 

إلقاء القبض على أحد عناصر 
حركة طالبان المسلحة في مدينة 

إيكاتيرينبورغ وسط روسيا.

◄ أفرجت جماعة أبي سياف عن 
رهينة ماليزية محتجزة منذ ستة 

أشهر، حسب الشرطة الماليزية، 
لكن من غير المعروف ما إذا دفعت 

فدية لإطلاق سراحها.

باختصار

أخبار
«يمكـــن أن يتفكك الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يحدث ذلك على 

نحـــو ســـريع للغاية، إذا ما أصبـــح الانغلاق هو القاعـــدة بدلا من 

التضامن داخليا وخارجيا».

يان أسلبورن
وزير خارجية لوكسمبورغ

«رصدنا طائرة تجســـس أميركية تخترق الأجـــواء الفنزويلة. هذا 

الأمـــر يتطلب المزيد من الانتباه، ومن الضروري الأخذ في الاعتبار 

الحوادث السابقة». 

فلاديمير بادرينو لوبيز
وزير الدفاع الفنزويلي

«الأكـــراد الذيـــن تـــم تخويفهـــم مـــن الإرهـــاب صوتـــوا للعدالـــة 

والتنمية. لقد تم تطبيق سياســـة الـــردع تجاههم ظنا منهم أنه 

الطريق نحو انتهاء العنف وبدء الاستقرار». 

نورجان بايصال
كاتبة ومحللة سياسية تركية

} ســتوكهولم – أمـــام التدفق الكبير للاجئين 
الذي يفوق إمكانياتها، أدركت السويد متأخرا 
حقيقة حدود سياســـة الانفتاح التي تريد هذه 
”القوة الإنســـانية الكبـــرى“ انتهاجها، وباتت 
مجبرة في الوقت الحاضر على خفض ســـقف 

طموحاتها.
تصريحـــات  فـــي  التقهقـــر  هـــذا  ولاح 
مسؤوليها خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يفتح 
الباب على مصراعيه، حسب المراقبين، لأزمة 
أخـــرى أكثر عمقا تمس سياســـات دول الرفاه 
الأوروبـــي وتتعدى كونها تتعلق باســـتضافة 

اللاجئين.
ويقول رئيس الوزراء الســـويدي ستيفان 
لوفن الذي اســـتبعد في الربيـــع فكرة تحديد 
”ســـقف“ للهجـــرة إن ”الوضـــع لم يعـــد قابلا 
للاســـتمرار والســـويد لـــم تعـــد قـــادرة على 

استقبال اللاجئين كما فعلت حتى الآن“.
ودعم هذا الموقف وزيـــر الهجرة مورغان 
جوهانســـون الـــذي كلـــف بتشـــديد الخطاب 
الحكومـــي الموجـــه إلى المرشـــحين للهجرة 
حينمـــا قال أمس الأول ”نحن لـــم نعد قادرين 
على تأمين مســـكن لكل لاجـــئ“. وأضاف ”إذا 
كان لديكم ســـقف يأويكم في ألمانيا فالأفضل 

أن تبقوا هناك بالتأكيد“.
وفـــي ما بـــدا دعمـــا لهـــذه التصريحات، 
أعلنت وكالة الهجرات الســـويدية أنها طلبت 
من خمســـين مهاجرا مســـاء الاثنين النوم في 

ممرات إدارتها العامة.
وأجرى رئيـــس الوزراء الشـــهر الماضي 
مفاوضـــات مع أحـــزاب اليمين حول تشـــديد 
شروط الاســـتقبال يتوقع ألا تطبق قبل نهاية 
العام المقبل. وظاهريا هـــذه الإجراءات التي 
تنص خصوصا على تشـــديد شروط لم الشمل 
العائلـــي هي مجـــرد موقف سياســـي مرتبط 

بالشأن الداخلي للبلاد.
لكن الأمر قد يتعلق بالنســـبة إلى حكومة 
الدفـــع  بعـــض  بإعطـــاء  اليســـارية  الأقليـــة 
للمعارضـــة البرلمانيـــة فـــي مواجهـــة حزب 
ديمقراطيي الســـويد اليميني المتطرف الذي 
تكشـــف اســـتطلاعات الرأي أنه يســـتفيد من 

قضية الهجرة بشكل ملحوظ.
وتتوقـــع المملكـــة الاســـكندينافية التـــي 
يشكل من هم من أصل أجنبي خمس سكانها، 
اســـتقبال 360 ألـــف مهاجر إضافـــي في 2015 
و2016، أي مـــا يعـــادل ثلاثة ملايين شـــخص 
بالمقارنـــة مع عدد الســـكان فـــي ألمانيا و2.2 

مليون في فرنسا.
وكانت السويد لجأت إلى قبول المهاجرين 
في خمسينات القرن الماضي بعد هجرة أكثر 
من مليون مـــن مزارعيها وعمالها الفقراء إلى 

أميركا الشمالية بين 1840 و1930.

السويد لم يعد بمقدورها 

استضافة اللاجئين

أوباما يضمن لإسرائيل تفوقا عسكريا على جيرانها

في لفتة رمزية وغير دستورية، تبنى برلمان كتالونيا، الاثنين، قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة كيان مستقل عن أسبانيا بحلول 2017

ألمانيا تخطط للاستعانة 

بأئمة مسلمين في الجيش

} برليــن - أبـــدت وزيـــرة الدفـــاع الألمانية 
أورســـولا فون در لاين، انفتاحا لفكرة توظيف 
أئمة من أجل المســـلمين الذيـــن يخدمون في 

الجيش الألماني.
وقالـــت فون در لاين فـــي تصريحات أدلت 
بها لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة تعكف 
حاليا على دراســـة مدى الحاجة لتطبيق هذه 

الفكرة، والبدائل الممكنة لها.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى الدور المهم 
الـــذي لعبه الجنود الألمان مـــن ذوي الأصول 
الأجنبيـــة في أزمة الهجـــرة الحالية من خلال 

تواصلهم مع اللاجئين.
بيد أن هناك عراقيل من أبرزها المشـــاكل 
اللوجيستية التي يمكن أن تحول دون تحقيق 
هذه الخطة وتتمثل في أن الجنود المســـلمين 

يعيشون ويخدمون في مناطق متفرقة.
ولفتت كذلك إلى وجود قساوســـة ورهبان 
كاثوليـــك وإنجيليين في الجيش من أجل أداء 

من يرغب من الجنود، واجباته الدينية.
ونفت الوزيـــرة، علمها الدقيـــق بإجمالي 
عدد الجنود المســـلمين في الجيش، بســـبب 
أنّ شـــروط الالتحـــاق بصفوفـــه لا تطلـــب من 
المنتســـبين الكشـــف عن انتماءاتهم الدينية، 

لكنها قدرت عددهم بـ1600 جندي مسلم.

على ماذا يستند كاميرون

العمـــل علـــى بنـــاء تقـــارب أوثـــق بين 

أعضاء الاتحاد

الــــ28  للـــدول  أكثـــر  منـــح ســـلطات 

الأعضاء

فرض قيود على الإعانات الاجتماعية



د. مازن الرمضاني

} تتحـــرك الصين، باعتبارهـــا إحدى القوى 
الدوليـــة الصاعـــدة، وبثقـــة، إلى قمّـــة الهرم 
السياســـي الدولي، على مســـتوى السياســـة 
الخارجيـــة وفـــق رؤيـــة تعبّـــر عـــن أولويات 
مختلفـــة عن تلك التي كانت تنطلق منها خلال 
مرحلة ما قبل منتصف الســـبعينات من القرن 

الماضي.
وكان الإخفاق العام للسياســـة الخارجية 
الصينية، قد دفع، متفاعلا مع عزلتها النسبية 
خـــلال مرحلـــة 1949-1977  إلى البـــدء، داخل 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، بالدعـــوة إلى 
ضرورة إعادة هيكلة هذه السياسة وعلى نحو 
جديـــد. بيد أن هذه الدعوة لم تجد اســـتجابة 
عملية إلا بعد وفاة ماو تســـي تونغ عام 1967 
وإبعـــاد رمـــوز الثـــورة الثقافية عـــن مواقع 
تأثيرهم السياســـي. لذا أخذ المؤتمر الحادي 
عشـــر للحزب الشـــيوعي الصيني عـــام 1977، 
بسياســـة، ســـيصبح عنوانها لاحقا، الانفتاح 
السياســـي الشـــامل على العالـــم. وتعبّر هذه 
السياســـة عن نوعين أساسيين من الأولويات 

السياسية الخارجية.
تقــــوم الأولويــــة الأولى علــــى تغليب الأمن 
الاقتصــــادي على الأمن العســــكري؛ وقد أكّدت 
التجربــــة أن القدرة العســــكرية التي لا تدعمها 
قدرة اقتصادية تســــهل تحمــــل الكلفة الباهظة 
الناجمة عن الأولى، ولا تستطيع أن تبقى فاعلة 
لزمــــان ممتــــد. وعليه أدركت الصيــــن أن خيار 
الأمــــن أولا ينطوي على تحمّل كلفة عالية ترفد 
ديمومــــة تخلّفها الاقتصــــادي بعنصر مضاف. 
لذلــــك اندفعــــت، في نهايــــة الســــبعينات، إلى 
الأخذ ببرنامج واســــع للتحديث الداخلي جعل 
موضوع الأمن والدفاع أســــفل قائمة أولويات 
هــــذا التحديــــث؛ مقابــــل الاهتمــــام بالارتقــــاء 

بالزراعة والصناعة والبحث العلمي.
ينطـــوي قيام القائد الصيني، دنغ هيســـاو 
بنغ، بوضع موضوع الأمن والدفاع في أســـفل 
قائمـــة الاهتمامـــات علـــى دلالة مهمـــة مفادها 
أن تمضـــي المـــدة المحددة لاســـتكمال عملية 
التحديث حتى عام 2050، دون عقبات وأن يكون 

نجاحها ســـبيلا يؤمّن للصين الغاية النهائية 
لمشروعها القومي: أن تكون قوة عظمى. وتبعا 
لذلك كان الانفتاح الصيني الواسع على العالم 
مشروعا هادفا يرمي إلى تسخير مخرجات هذا 
الانفتاح لتأمين مستلزمات التحديث الداخلي؛ 
ومن ثـــمّ تحقيق الغايـــة القومية المنشـــودة. 
ويعكس الحـــرص الصيني علـــى بناء علاقات 
دولية واســـعة وتوظيفها إدراكا صينيا مفاده 
أن المهـــارة السياســـية الخارجيـــة تعد أيضا 

سبيلا مهما لاكتساب التأثير الدولي الفاعل.
تهتم الأولوية الثانية بتغليب التعاون على 
الصراع بين الـــدول. فخلال مرحلة ماوتســـي 
تونغ تميزت السياسة الخارجية الصينية، في 
العمـــوم، بتوجه أيديولوجي لم يكن بمعزل عن 
الصراع الحاد مع الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الســـوفييتي الســـابق. بيـــد أن هذا 
التوجـــه أخذ بعـــد الانفتاح الصيني الواســـع 
علـــى العالم بالتراجع لصالح التعامل الواقعي 
(البراغماتي). وقد أفضى التحول في مضمون 
وبالتالـــي  الصينيـــة،  الخارجيـــة  السياســـة 
أدواتها، إلى نتيجة مهمة قوامها الحرص على 
بناء وتطوير علاقة تعـــاون مع مختلف الدول، 
لاســـيما تلك التـــي تتوقع الصيـــن أن العلاقة 
الجيـــدة معها ســـتعود عليها بفائـــدة متعددة 

المضامين.
وقد نجحـــت الصيـــن، التي كانت ســـابقا 
تعـــد مـــن بيـــن الـــدول المتأخـــرة، فضلا عن 
محدوديـــة القبـــول الدولي بها، عبـــر توظيف 
ماهر لسياســـتها الخارجية، ليس فقط في رفد 
تحديثهـــا  الداخلي بمقومـــات الارتقاء، وإنما 
فـــي أن تحقـــق أيضا الاعتـــراف بهـــا كإحدى 
الدول المؤثرة فـــي التفاعلات الدولية، وكدولة 
أساســـية في تفاعلات النظام شـــرق آســـيوي، 
وأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للعرب، ضمن 
علاقة متينـــة تأثّرت بدورهـــا بالتحولات التي 

عاشتها الصين وأيضا الدول العربية.
تحوّلت أنماط الحركة السياسية الخارجية 
الصينية حيال العرب من مضمون إلى آخر تبعا 
للتحـــولات الجوهرية التي مرت بها عموم هذه 
السياسة عبر الزمان. ففي عهد ماو تسي تونغ 
لم تحل مجموعة من الكوابح، ومنها محدودية 
القـــدرة الصينيـــة علـــى الفعـــل، والانشـــغال 
بالصراع مع الأميركيين والســـوفييت، والبعد 
جغرافيا عن الوطن العربي، دون إرساء علاقات 
صينية عربية؛ بيـــد أن هذه العلاقة لم تتجاوز 

حدود العلاقة الديبلوماسية الرسمية.
 بعد تحـــول الصين إلى سياســـة الانفتاح 
الواســـع على العالم، دفعت متغيرات إيجابية، 
إلى علاقات صينيـــة عربية متطورة لم تقتصر 

علـــى الأصدقاء القدامى، وإنما امتدت لتشـــمل 
دولا عربية أخرى، ومنها دول الخليج العربي. 
وانطلاقـــا مـــن ركائـــز السياســـة الخارجيـــة 
الصينية الجديدة وتفاعلا مع معطيات الواقع 
العربـــي الراهن، نرى أن الســـلوك السياســـي 
الخارجـــي الصينـــي حيال العرب ســـيتمحور 

حول الآتي:
] استمرار الصين في حرصها على تطوير 
علاقاتها مع الدول العربية عموما، والمحورية 
العربـــي،  الخليـــج  دول  ومنهـــا  خصوصـــا، 
إدراكا منهـــا لأهمية هذه الدول بالنســـبة لها، 
لاســـيما على صعيد إشـــباع حاجاتها النفطية 
هـــذا  ويتبـــع  والاســـتثمارية.  والاقتصاديـــة 
الحرص ثلاثة أمور أساسية: أولها، الاستمرار 
فـــي تعاملها مـــع العـــرب، كإرادات سياســـية 
متنافـــرة، مســـتفيدة مـــن واقـــع إيـــلاء الدول 
العربية الأولوية لمصالحها القطرية، وبالتالي 
المشـــتركة.  العربيـــة  السياســـات  محدوديـــة 
والأساس الثاني، فهو مقايضة دعمها، بأنواعه 
المتعـــددة، للعرب بالمحافظـــة على مصالحها 
وتطويرهـــا. وأما عن الأمـــر الثالث، فيكمن في 
تجنب تدخلها في الشـــؤون الداخلية العربية، 
الـــذي كان إحدى ســـمات السياســـة الصينية 
حيال العرب في عهد ماوتسي تونغ، خشية من 

تأثيرها السلبي.

] اســـتمرار الصيـــن فـــي تبني سياســـة 
الحياد حيـــال الأزمات والصراعـــات العربية  
الإقليميـــة. بيد أن تبني مثل هذه السياســـة لا 

يلغي احتمال تدخلها.
] من المرجح أن الصين ســـتتعامل أيضا 
مـــع الـــدول العربية وفـــق مخرجـــات نوعية 
علاقاتها هي مع الولايـــات المتحدة، ونوعية 

علاقات العرب بالأخيرة.
] اتجاه الصيـــن إلى أن تكون قوة عظمى 
سيجعلها تتصرف حيال العرب كقوة عظمى. 
ومما يســـهل ذلك أمران: أولهما، أن المصالح 
الصينيـــة فـــي الوطـــن العربي ســـتكون، في 
المستقبل، قد تطورت على نحو أعمق وأشمل، 
ومن ثـــم صارت حاجتها للعـــرب أوطد. وهذا  
يفضـــي بها إلى الأخذ، وتبعا لطبيعة الموقف 
الســـائد، بسياســـة الترغيـــب و/أو الترهيب 
لحمايـــة هذه المصالح. وثانيهما، أن التراجع 
التدريجي المحتمل للدور الأميركي، سيفضي 
بالمقابل إلى تســـريع اقتران الهيكلية الدولية 

بخاصية تعدد الأقطاب.
وتفيد تجـــارب التاريخ أن هـــذه الهيكلية 
اقترنـــت دائما بالتنافـــس و/أو الصراع  بين 
الأقطاب الدولية على تلك المناطق الجغرافية 
المهمـــة فـــي العالم . وبمـــا أن الوطن العربي 
ســـيبقى من بينها، ســـتكون الصين  من بين 

تلك الأقطاب، التي ســـتتنافس و/أو تتصارع 
عليـــه، وبمحصلة قد تجعله يعود، مرة أخرى، 
إلـــى تلك الأجـــواء التي عاشـــها خـــلال فترة 
اشتداد حدة الحرب الباردة، والتي استنزفته 

مخرجاتها.
ومعطيات الواقع العربي الراهن، بشقيها 
الداخلـــي والخارجي، إن اســـتمرت على هذا 
النحـــو فإنه لا يمكن القـــول، موضوعيا، إنها 
قابلـــة للتغيير خلال زمـــن قصير، ولن تفضي 
قريبـــا إلى مســـتقبل أفضل بل ســـيكون هذا 
المستقبل استمرارا للحاضر وسيبقى مقترنا 

بمشهد ديمومة التردي والانكشاف.
وبالتالي فإن أنماط الســـلوك السياســـي 
الخارجـــي الصينـــي تؤكد أن مشـــهد ديمومة 
التـــردي العربي يلغي حاجة الـــدول الأخرى، 
إقليميا وعالميا، إلى إعادة هيكلة سياســـاتها 
الخارجيـــة حيـــال الوطن العربـــي وعلى ذلك 
النحـــو الذي يأخـــذ المصالـــح العربية بعين 
الاعتبـــار. بيد أن مثل هذه الحاجة ســـتصبح 
أكثر إلحاحا عندما يقترن المســـتقبل العربي 
بمشـــهد يعكس قـــدرة العـــرب الكامنـــة على 
الارتقاء الحضاري والتأثير الدولي لصالحهم، 

كدول وأمة.

*أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبليات

[ الدول العربية رقم صحيح في حسابات الانفتاح الصيني [ تطبيق سياسة الحياد حفاظا على علاقات جيدة مع جميع الأطراف
السياسة الخارجية الصينية تتحرر من قيود ماو تسي تونغ

الانفتاح الصيني الواسع على العالم 

مشـــروع هـــادف يرمي إلى تســـخير 

لتأميـــن  الانفتـــاح  هـــذا  مخرجـــات 

مستلزمات التحديث الداخلي

◄

نجحت الصين في السنوات الأخيرة، في كسر محدودية القبول الدولي بها، بعد أن قامت 
بمراجعة سياســــــتها الخارجية وإعادة توظيفها بما يتماشــــــى وسياسة الانفتاح الصينية 
ــــــس فقط من رفد تحديثهــــــا الداخلي بمقومات  ــــــم. وقد مكنها ذلك لي الخاصــــــة على العال
ــــــرة في التفاعلات  ــــــراف بها كإحدى الدول المؤث الارتقــــــاء، وإنمــــــا أيضا من تحقيق الاعت

الدولية.

سياسة الانفتاح الصينية تقوم على تغليب الأمن الاقتصادي على الأمن العسكري

الثلاثاء 2015/11/10 - السنة 38 العدد 610093

في 
العمق

«تأثير حادث الطائرة على العلاقات المصرية الروسية، لن يتجاوز 

ملف الســـياحة، ولن يمتد إلى العلاقات الإستراتيجية السياسية 

والاقتصادية والأمنية».

عزت سعد
سفير مصر الأسبق لدى روسيا

«مبـــادرة ’الحزام والطريق‘ المطروحة من الصين للتعاون مع دول 

الخليـــج تنطلـــق من روح طريـــق الحرير والذي يتمثل في الســـلام 

والتعاون، الانفتاح والاستفادة المتبادلة والكسب المشترك».

لي تشنغ ون
سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية

«كيفيـــة تصرف الصـــين ســـتكون اختبـــارا حقيقيـــا لالتزاماتها 

بالســـلام والأمن، وهذا هو الســـبب في قيام الـــدول في كل أنحاء 

المنطقة بمتابعة تصرفاتها».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

 خبراء: «الطائرة المنكوبة».. حادث عارض لن يؤثر على علاقة القاهرة بموسكو

نورهان الشيخ: 

الحادث لا يعني أن هناك 

تحولا في الخط الإستراتيجي 

بين مصر وروسيا

} القاهــرة - لا تـــزال تداعيات وانعكاســـات 
حـــادث الطائرة الروســـية التي ســـقطت فوق 
صحراء ســـيناء في 31 أكتوبـــر الماضي، تلقي 
بظلالها علـــى قضايا كثيـــرة، بعضها يتعلق 
بقضايـــا ثنائية، بـــين مصر وعدد مـــن الدول 
الكبـــرى، ومعظمهـــا لـــه علاقـــة بالتوازنات 
الإقليميـــة الراهنـــة، بعـــد أن دخـــل الحـــادث 
بورصـــة المزايـــدات، حيـــث رجحـــت بعـــض 
الجهات أن تمتد تأثيراته على مواقف دول لها 

باع طويل، في عدد من المشكلات في المنطقة.
كان مصيـــر العلاقات بين مصر وروســـيا، 
واحدا من الموضوعات التي شـــغلت بال قطاع 
كبير من المراقبين خـــلال الأيام الماضية، لأنها 
تطوّرت بشـــكل كبير. لكن، جاء حادث الطائرة 
ليقلـــب الطاولـــة، ويفتـــح البـــاب لهواجـــس 
سياسية متباينة، بعد أن دخلت على خطوطه 
دوائر مختلفة، لها حسابات وتقديرات ورؤى 
غامضة، وحاولت اســـتثماره لتحقيق أهداف 
سياســـية وأمنيـــة، بعضهـــا يتعلـــق بمصر، 
وجلها يخص روســـيا، التي تدخلت عســـكريا 
في الأزمة الســـورية، وتســـعى لترتيب أوراق 

الحل بصورة سياسية.
بدا إعـــلان الرئيس الروســـي بوتين وقف 
رحلات الطيران لمصر، ضربة موجعة للقاهرة، 
اقتصاديـــا وسياســـيا وأمنيا، وفتـــح المجال 
للحديـــث عـــن أبعـــاده إســـتراتيجيا، وحيال 
الغمـــوض الـــذي يكتنـــف الحـــادث وتوابعه، 
باتت الخطوة الروســـية مقلقـــة، وجعلت باب 

الاجتهادات مفتوحا على مجالات كثيرة.
في تقدير نورهان الشـــيخ، أستاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة والمتخصصة في 
الشؤون الروســـية، هناك العديد من العوامل 
التـــي دفعـــت موســـكو إلـــى تغييـــر موقفها، 
مـــن إســـقاط الطائـــرة. وعبّـــرت الشـــيخ، في 
تصريبحات لـ“العرب“، عن اعتقادها بأن هناك 
علاقة بين هذا التغيير واتصال رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون بالرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين فـــي 5 نوفمبر الجاري، حيث 
قدّم له الأول مؤشـــرات وربما معلومات ترجح 

كفة سيناريو العمل الإرهابي.
ومن أســـباب التغيير التي يسوقها محمد 
مجاهـــد الزيات، المحلل الإســـتراتيجي ومدير 
المركـــز القومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط 
الســـابق، أن موقـــف بوتين تغيّر بشـــكل كبير 
عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الروســـي، 
الاســـتخبارات الروسية بعد  وتوصية رئيس 
مشـــاورات مع أجهـــزة المخابـــرات الأميركية 
والبريطانية، بتعليق الرحلات لمصر وســـحب 
الرعايا وهو ما أمر به الرئيس الروسي فورا.

بينما طالب محمد فراج أبوالنور، الخبير 

في الشـــؤون الروســـية، بضـــرورة مراعاة أن 
روســـيا فقدت 224 شـــخصا مـــن رعاياها في 
الحـــادث، بالتالـــي مـــن الطبيعـــي أن يتســـم 
موقفهـــا بالحساســـية الشـــديدة، خاصة بعد 
أن ســـبقتها دول أخرى بوقف وتعليق رحلات 

الطيران لشرم الشيخ.
وأشار إلى أن المنظمات الإرهابية أصدرت 
بيانات عديدة في الســـابق تعلن فيها الحرب 
والجهاد ضد روســـيا فـــي كل أنحـــاء العالم 
بعد تدخلها في ســـوريا، لذلـــك لا أحد يضمن 
ما يمكن أن يحـــدث للمواطنين الروس بمصر 
في هذه الحالة، ومن البديهي أن أي مســـؤول 
روســـي في مواجهة هذا الحادث يحرص على 

أرواح مواطنيه.

ويبقى، السؤال المحوري إلى أي حد يمكن 
أن يؤثر حادث ســـقوط الطائرة الروسية على 
مستقبل العلاقات بين القاهرة وموسكو، وهل 
التطـــور الذي حـــدث خلال الأشـــهر الماضية، 

يمكن أن يتعرض لانتكاسة؟
الفرضيـــة  الشـــيخ  نورهـــان  اســـتبعدت 
إنه من الصعوبة  الســـابقة، وقالت لـ“العرب“ 
العلاقـــات  علـــى  ســـلبية  تأثيـــرات  حـــدوث 
الإســـتراتيجية بـــين البلديـــن، لأن هناك رغبة 
وإرادة قوية من جانب قيادتي مصر وروســـيا 
لتطوير العلاقات ودفعها إلى الأمام، وشـــدّدت 
علـــى أن الحادث لا يعنـــي أن هناك تحولا في 
الخـــط الإســـتراتيجي بـــين البلديـــن، كما أنه 

حادث عارض، يمكن أن يحدث في أي مكان.
وشـــرحت رؤيتها قائلـــة ”إذا كانت مصر 
أبدت تفهّما لموقـــف بريطانيا بوقف الرحلات 
وســـحب رعاياها مـــن مصر، فمن بـــاب أولى 
أن تتفهـــم القاهـــرة الموقف الروســـي بتعليق 

الرحلات وسحب الرعايا“.
واتفـــق معهـــا عزت ســـعد، ســـفير مصر 
الأســـبق فـــي موســـكو، وأكـــد لـ”العـــرب“ أن 
تأثيـــر هذا الحـــادث على العلاقـــات المصرية 
الروســـية، لن يتجـــاوز ملف الســـياحة، ولن 
يمتد إلى العلاقات الإســـتراتيجية السياسية 
والاقتصادية والأمنية، نتيجة لحرص البلدين 
علـــى الاســـتمرار في تقويـــة العلاقـــات التي 

شهدت نموا كبيرا في الآونة الأخيرة.
مـــن جانبه، قـــال فراج أبو النـــور إنه رغم 
الاعتبارات العاطفية وســـقوط عـــدد كبير من 
الضحايـــا الـــروس، إلا أن الاعتبـــارات التـــي 
وقفـــت خلـــف المســـتوى الكبير الذي شـــهده 
نمو العلاقات المصرية الروســـية منذ ثورة 30 
يونيو 2013 تظل قائمـــة، لأنها اعتبارات ذات 
طابع إســـتراتيجي، لا تتأثـــر بعوامل طارئة، 

مثل قرار سحب روسيا لرعاياها من مصر.
مـــن هنا تبرز أهمية إعلان نتائج التحقيق 

في الحادث أولا بأول، وبشكل شفاف وإخطار 
الجهات المعنية، مثل روســـيا، المتأثر المباشر 
من ســـقوط الطائـــرة، كذلك مـــن الواجب عدم 
ترســـيخ فرضية المعلومات غيـــر المؤكدة على 
أنهـــا مؤكدة والبناء عليهـــا، ناصحا بالتمهل 
وعدم اســـتباق نتائج التحقيق أو التسرع في 

إصدار الأحكام.
ســـؤالا على عدد من  وقد طرحت ”العرب“ 
الخبـــراء المصريـــين في الشـــؤون الروســـية، 
يتمحور حـــول مدى تأثير الضغـــوط الغربية 
الراهنـــة على مواقف مصر من بعض القضايا 

الإقليمية، مثل سوريا وليبيا واليمن.
ورأت نورهان الشـــيخ أن حـــادث الطائرة 
لن يؤثر سلبا على التقارب مع مواقف روسيا 
بشـــأن الملفات الإقليمية، مشددة على أن هناك 
تعاونا إستخباراتيا كبيرا بين مصر وروسيا 
لمواجهة الإرهاب وخطر التنظيمات الإرهابية 

مثل داعش، في كل من سوريا وليبيا.
وقالت بالعكس ”لو ثبت أن الحادث نتيجة 
عمل إرهابي ســـوف يزيد مـــن التعاون الأمني 
بين البلديـــن، ويضاعف التنســـيق الإقليمي، 
ويؤكـــد أن تعاملها مع المخاطـــر التي يمثلها 

الإرهاب صحيحية“.
وخلـــص الجميـــع إلى أن الحادث ســـوف 
يقوي من المواقف المصرية والروســـية بشـــأن 
القضايـــا الإقليمية، ولن يســـتجيبا للضغوط 
الغربيـــة التـــي تتبايـــن مواقفها مع روســـيا 
ومصـــر، في مـــا يتعلـــق بنمـــط إدارة بعض 

الأزمات الإقليمية وشكل الحل السياسي لها.

هل يصمد التحالف المصري الروسي أمام العواصف السياسية
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باسل العودات

} دمشــق - قام بطريرك الكنيســـة السريانية 
(أفرام الثاني كريم) ابن القامشـــلي، بشكل غير 
متوقع، وســـط الكثير مـــن ردود الفعل المنتقدة 
منهـــا والمرحبة، بزيارة مفاجئـــة إلى الخطوط 
القتاليـــة الأمامية حول بلدة صدد الســـريانية 
الســـورية، حيـــث ينتشـــر مقاتلـــون ســـريان 
آشـــوريون أرمن من الجزيرة السورية، تابعون 
لـ(سوتورو ـ مكتب الحماية) ومقره القامشلي، 
وهـــم يقاتلون إلى جانب مقاتلين ســـوريين من 
مختلـــف الديانـــات والطوائف الســـورية ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش)، وصلى من 

أجل نصرتهم.
وكانت هيئات وتنظيمات مسيحية ـ مدنية 
وكنســـية وحزبية ـ أعلنت قبل نحو سنتين عن 
تشـــكيل ميليشيات عســـكرية في شمال سوريا 
تحمل اســـم ســـوتورو وهي تعنـــي (الحماية) 
باللغة الســـريانية، بهدف الدفـــاع عن البلدات 
والمناطـــق المســـيحية فـــي حـــال تعرضها لأي 
اعتـــداء من أي جهة من المتشـــددين أم النظام، 
وصار لأول مرة لمسيحيي سوريا ذراع عسكرية 
أســـوة بالقوى والتيارات والقوميات السورية 

الأخرى التي تمتلك ميليشيات خاصة بها.
لكـــن ما لا يعرفه غالبية الســـوريين أن هذه 
الميليشيات انقســـمت إلى اثنتين، بسبب حالة 
عدم الانسجام بين المسيحيين في المنطقة، فمن 
قوى وتيارات مؤيدة للنظام الســـوري وأخرى 
مؤيـــدة للمعارضة وثالثـــة متحالفة مع الأكراد 
بشكل كامل، ومن بينها تيارات تعتبر أن نضال 
الداخـــل هو الأصـــل وأخرى تعتبـــر أن نضال 

الخارج هو الأساس.
وأوضحت مصـــادر خاصة مـــن داخل تلك 
الميليشـــيات، تحفّظت على ذكر اســـمها بسبب 
حساســـية الموضوع، لـ“العرب“ وجود فصيلين 
أو تشـــكيلين عســـكريين باسم الســـوتورو في 
منطقة الجزيرة شـــمال شـــرق ســـوريا، الأول 
يُعـــرف باســـم (مكتـــب الحماية)، وهـــو يُعتبر 
الجناح العســـكري لتجمع شـــباب سوريا الأم 
المقرب من النظام السوري، ومقاتلي السوتورو 
وهم أشبه بقوات الدفاع الوطني، تلك الميليشيا 
غيـــر النظاميـــة التـــي شـــكلها النظـــام لقمع 
معارضيه، لكنها هنا قوات خاصة بمســـيحيي 

الجزيرة الســـورية، حيث تضم جنســـيات من 
مختلف القوميات والطوائف المسيحية.

الكثيـــر من مقاتلي هذا التشـــكيل المســـلّح 
يتقاضـــون رواتب من الفوج العســـكري (154) 
للجيش السوري المنتشر في محيط القامشلي، 
ويحصلون على دعم عســـكري من النظام، كما 
ينالون رضى مختلف الكنائس في القامشـــلي، 
وأيضـــا مباركة بطريرك الكنيســـة الســـريانية 
الأرثوذكســـية (مـــار أغناطيوس أفـــرام الثاني 

كريم)، ويُقدّر عدد مقاتليه بنحو 200 مسلح.
أما ميليشـــيا ســـوتورو الأخـــرى، فتعرف 
بالمجلس العســـكري الســـرياني، وهو الجناح 
العســـكري لحـــزب الاتحاد الســـرياني المرتبط 
عســـكريا وسياسيا بحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي، ومنه يتلقى الدعم المادي والعســـكري، 
وهـــو يُقاتل إلـــى جانب قوات حماية الشـــعب 
الكرديـــة التابعـــة لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكردي الســـوري في كل المعارك من الحســـكة 
إلـــى الرقـــة، وقـــد انضم  إلـــى قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تشـــكلت حديثـــا وتقاتل في 
الرقة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، ويُقدر عدد 
مقاتليه بنحو 250 مسلحا بينهم نسبة 10 بالمئة 

من أبناء العشائر العربية.
العســـكرية  القـــوات  الوقائـــع أن  وتؤكـــد 
الاتحـــاد  حـــزب  مـــع  المتحالفـــة  المســـيحية 
الديمقراطي الكردي في شـــمال ســـوريا تتلقى 
الأوامر من القادة العســـكريين لميليشـــيات هذا 
الحـــزب، وهناك اتهامات متزايدة لها بالتعاون 

مع النظام السوري.
حـــزب الاتحـــاد الســـرياني هـــو الحـــزب 
الآشـــوري الســـرياني الوحيد الذي انضم إلى 
الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة التـــي أعلنهـــا حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي في منطقة الجزيرة 
بشمال سوريا، وغالبية قوى المعارضة السورية 
تتهـــم كلا من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب 
الاتحـــاد الســـرياني بأنهما ليســـا بعيدين عن 
النظـــام الســـوري، ففي بداية الأزمة الســـورية 
ســـحب النظـــام جميع ســـلطاته مـــن البلدات 
والمناطـــق ذات الغالبية الكرديـــة في الجزيرة 
وسلمها تسليما إلى حزب الاتحاد الديمقراطي 
الـــذي أعلنهـــا إدارة ذاتية تخضع لـــه، كما أن 
هناك تفاهما واتفاقـــا بين النظام وهذا الحزب 
الكردي في إدارة واســـتثمار آبار النفط والغاز 
في حقول رميلان، وكذلك الإشراف على منشآت 
ومؤسســـات اقتصاديـــة حكوميـــة أخـــرى في 

محافظة الحسكة.
يتقاسم حزب الاتحاد الديمقراطي من خلال 
ما يُعرف بقوات الأســـايش أو الشرطة الكردية 
التابعـــة له، الســـلطة فـــي مدينتي القامشـــلي 
الســـوري  النظـــام  ســـلطات  مـــع  والحســـكة 

(العســـكرية والأمنية والسياســـية) المتواجدة 
بكثافة فيهما، وقد قاتلت قوات حماية الشـــعب 
الكرديـــة ومعهـــا قـــوات الســـوتورو المجلس 
العسكري الســـرياني إلى جانب جيش النظام 
والدفاع الوطني الموالي له في معارك الحســـكة 
في يونيو الماضي ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
عندما ســـيطر على الأحياء الجنوبية للمدينة، 
وهي حاليا تُقاتل ضمن ما يُعرف بقوات سوريا 
الديمقراطية التي  شُكّلت حديثا وتحظى بدعم 
عســـكري مـــن التحالـــف الدولي الـــذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
وهي تضم قوات حماية الشعب الكردية وقوات 
المجلس العسكري السرياني وقوات الصناديد 

العربية في ريف الحسكة وكذلك في الرقة.
وفق مصادر مســـيحية ســـورية من شمال 
هـــذه  فـــإن  (الحسكة/القامشـــلي)  ســـوريا 
الميليشـــيات المســـيحية قامت مع ميليشـــيات 
كردية بحرق ونهب قرى مســـيحية وإســـلامية 
عربية، وقد تحدث العديد من الآشوريين من قرى 
الخابـــور لـ“العرب“ عن أعمـــال نهب من القرى 
الآشـــورية قام بها مســـلحو المجلس العسكري 
الســـرياني بالتعاون والمشاركة مع مقاتلين من 
قوات حماية الشعب الكردية، كما نشرت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي صورا تُظهر ســـيارات 
مقاتلي الســـوتورو التابع للمجلس العسكري 
الســـرياني وهي تحمل أثاثـــا منزليا من إحدى 
القـــرى الآشـــورية، وكما يؤكد آشـــوريون على 
حصول اشـــتباك مســـلح في مدينة القامشلي 
قبل شهر بين مســـلحين من المجلس العسكري 
الســـرياني وتســـبب بوقوع إصابات خطيرة، 
جرت بسبب الخلاف على غنائم الحرب، غنائم 

مسروقة أثناء معارك مدينة الحسكة.
الآشـــورية  الحقوقيـــة  الشـــبكات  وحتـــى 
اتّهمت مقاتلي المجلس العســـكري الســـرياني 
بنهب المنازل في قرى الخابور الآشـــورية التي 
أحرقهـــا (زملاؤهـــم) من مقاتلي قـــوات حماية 
الشـــعب الكردية، بعد أن اختطف تنظيم الدولة 

الإسلامية أهل تلك القرى كأسرى.
هذا الفصيل من السوتورو التابع للمجلس 
العسكري الســـرياني، لا يحظى بتأييد شعبي 
مهم وكبير في الأوســـاط الســـريانية الآشورية 
والمســـيحية فـــي الجزيرة الســـورية، بســـبب 
تبعيتـــه المطلقة لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي، وبســـبب عدم شـــفافيته فـــي علاقته 
مـــع الكنائس والأحزاب والمنظمات الآشـــورية 

السريانية والمسيحية في الجزيرة.
فحزب الاتحاد السرياني يسعى إلى فرض 
رؤيتـــه وشـــروطه على الآشـــوريين الســـريان 
والانفراد بالقرار السرياني الآشوري كما يفعل 
حزب الاتحاد الديمقراطي في الساحة الكردية، 
وجديـــر بالذكـــر هنـــا أن الأحـــزاب والمنظمات 
والكنائس والتجمعات الآشـــورية الســـريانية 
الأرمنية فـــي الجزيرة كانت قـــد أصدرت بيانا 
للـــرأي العـــام أدانت فيه واســـتنكرت القوانين 
الصادرة عـــن الإدارة الكرديـــة وخاصة قانون 
التجنيـــد الإلزامـــي للشـــباب المســـيحيين في 
القوات الكردية وقانـــون فرض المنهاج الكردي 
في المدارس الخاصة وقانون مصادرة ممتلكات 
المغتربين، وفقط وحده حزب الاتحاد السرياني 

رفض التوقيع على هذا البيان.
الكثيـــر  لـــدى  حقيقيـــة  مخـــاوف  وثمـــة 
من مســـيحيي شـــمال ســـوريا عمومـــا ولدى 

الآشـــوريين (ســـريان/كلدان) خصوصا من زجّ 
وتوريط المســـيحيين بالجزيرة في نزاع عرقي 
محتمـــل تفجّره بـــين الأكـــراد والعـــرب، وفي 
هـــذه الحالة غالبا ســـيُقاتل مســـلحو المجلس 
العسكري السرياني إلى جانب القوات الكردية، 
فيما مسلحو سوتورو (مكتب الحماية) التابع 
لتجمع شباب سوريا الأم سيقاتلون إلى جانب 

قوات العشائر العربية.
وبالإضافة إلى هذين التشكيلين العسكريين 
وريفهـــا  الحســـكة  فـــي  يوجـــد  المســـيحيين، 
الآشـــوري فصيلان مسلحان آشـــوريان، واحد 
باســـم (قوات حرس الخابـــور)، وهذا الفصيل 
مُقرّب من المجلس العسكري السرياني، وفصيل 
آخر باسم (مجلس حرس الخابور) تابع للحزب 
الآشـــوري الديمقراطي، وتعـــداد كل فصيل هو 

بضع عشرات من المقاتلين.
ومـــن دون أن نقلل من أهمية تشـــكيل هيئة 
مســـيحية مســـلحةـ للدفاع عن المسيحيين في 
ســـوريا، فإن عقبات كثيرة تعترض نجاح هذه 
التجربـــة المتأخـــرة، خاصة أن عـــدد مقاتليها 
ســـيكون قليلا جدا وســـتكون نقطـــة في بحر 
يضم ما يقرب من ربع مليون مسلّح للمعارضة 
المتشـــددة  والتنظيمـــات  والنظـــام  الســـورية 
الإرهابيـــة والميليشـــيات الكرديـــة، وعليه فإن 

تأثيرها سيكون شبه معدوم.
ويرى الكثيرون أن ابتعاد آشـــوريو سوريا 
عن عربهـــا فيه من الخطر ما يفوق كل المخاطر 
الأخـــرى، ورهانهم على الأكراد رهان خاســـر، 
كما أن رهانهم على النظام أمر فاشل بالتجربة 
والبرهـــان، ومن التهور الوثـــوق بنظام عانت 

منه جميع أديان وقوميات سوريا.

مسلحو سوريا السريان منقسمون بين النظام والأكراد

[ عقبات كثيرة تحول دون تشكيل هيئة مسلحة للدفاع عن المسيحيين [ خلافات السوتورو وانشطارهم دليل على فشل التجربة
لم يســــــبق في تاريخ الكنيسة الســــــريانية الأرثوذكسية أن قام أحد رؤسائها بتفقد أحوال 
مقاتلين على جبهات القتال، فحتى إبان مذابح (ســــــيفو) ضد سريان ومسيحيي السلطنة 
العثمانية عام 1915 لم يحصل هذا الأمر، لكن يبدو أن الحرب الســــــورية المســــــتمرة منذ 
أكثر من أربع ســــــنوات، وبما حملته من خطر على الوجود السرياني الآشوري والمسيحي 
عامة في سوريا، غيّرت الكثير من المفاهيم والقناعات الدينية واللاهوتية لدى بعض رجال 

الدين المسيحيين.

في 
العمق

«ألا تكفينـــا الكثيـــر مـــن المخططـــات التـــي تحـــاول اقتـــلاع 

المســـيحيين في الشرق الأوســـط من جذورهم، لتأتي حكومات 

المنطقة وتشارك في هذا الاضطهاد الممنهج}.
جميل دياربكرلي
مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان

«الجبـــل الجديد من قاذفات القنابل ضروري للغايـــة لتعزيز قوة الولايات 

المتحدة المســـتقبلية، خاصة أن أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة التابعة 

لدول أخرى، أصبحت أكثر تعقيدا على مر الزمن}.
بول شاري
مدير مشروع مبادرات الحرب الإلكترونية الأميركية

«الصناعـــات الحربية الروســـية لا تزال تطلق الطائـــرات الحربية 

والمدرعات والغواصات ووسائل الحرب الإلكترونية الحديثة التي 

تزرع الرعب في نفوس العسكريين الأميركيين}.
دايف ماجومدار
محلل عسكري أميركي

مبدأ ابتعاد مسيحيي سوريا عن مسلميها يشكل خطرا يفوق كل المخاطر الأخرى 

الميليشـــيات المســـيحية قامت 

مـــع ميليشـــيات كرديـــة بحـــرق 

ونهب قرى مســـيحية، وإسلامية 

عربية

◄

جيل متطور من قاذفات الشبح لضمان استمرار التفوق الأميركي
} واشــنطن - تصاعـــدت في الفتـــرة الأخيرة 
الانتقادات الموجّهة للولايات المتحدة الأميركية 
بشـــأن سياســـتها في منطقة الشـــرق الأوسط 
والتي أثّرت علـــى الحضور الأميركي الإقليمي 
والدولي بشـــكل خاص، ودفعت بعض الخبراء 
إلـــى الحديث عن إمكانية انهيـــار نظام القطب 
الواحد الذي صنع القـــوة الأميركية. وقد جاء 
ردّ واشـــنطن على انتقادات المشكّكين في فرص 
بقائهـــا في صـــدارة القـــوى العالميـــة، مقابل 
صعود الصين، بأن كشـــفت عن تطوير ســـلاح 
جديد ومتطوّر بشكل كبير سيضمن لها التفوق 
فـــي ظل بيئة أمنية بالغـــة التعقيد ومناخ غير 

مستقر في السياسة الدولية.
للدراسات  ”ســـتراتفور  مؤسســـة  وكشفت 
الجـــو  ســـلاح  أن  الاســـتراتيجية“  الأمنيـــة 
الأميركي، قام مؤخّـــرا، بتطوير قاذفات جديدة 
وســـط وعـــود بأنها قـــادرة على تأمـــين تفوّق 
الولايات المتحدة في الحروب الحديثة. ويعتمد 
تصميـــم الجيل الجديـــد من القاذفـــات بعيدة 

المدى، التي كشفت عنها 

مؤخرا شـــركة نورثروب جرومان للتنمية، على 
تقنيات لم تكن متاحة في السابق.

وقالـــت ســـتراتفور إن الجيـــش الأميركي 
قام بتوحيد أفضـــل تكنولوجيا لديه في حزمة 
واحـــدة؛ حيث تجمـــع القاذفـــات الجديدة بين 
اســـتغلال كامـــل للتكنولوجيـــا المتوفـــرة في 
طائـــرات الشـــبح الحالية، إلى جانـــب برنامج 
متكامل مـــن الذخائر والتدابيـــر المضادة. وقد 
قرر سلاح الجو الأميركي تجميع كل الطائرات 
المقاتلة في نوع واحـــد ممهّدا الطريق لجعلها 
تقوم بالجزء الأهم من عمالياتها؛ لذلك ســـوف 
يكون الجيل القادم من الطائرات المقاتلة بعيدة 
المدى، ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات 

لاســـتعراض  قوتها في جميع أنحاء المتحـــدة 

العالـــم. وتم تصميم أحدث صنف من القاذفات 
بي2-، الذي تستخدمه القوات الأميركية حاليا 
قبـــل نحو 20 عاما. ومنذ ذلك الوقت، تم إدخال 
أحدث التطـــورات التكنولوجية على القاذفات 
النمـــوذج  أن  إلا  وبي1-بـــي،  بـــي52-،  مثـــل 
الجديد جمع كل التقنيات في طراز شامل، ممّا 
سيسمح بالاستفادة الكاملة من أجل استجابة 
والعسكرية  الاستراتيجية  للاحتياجات  أفضل 

الحديثة ووفقا للتكنولوجيا المتقدمة.
وبينما الجزء الأكبر من القاذفات الأميركية 
الحاليـــة من المقـــرر أن يتم اســـتبداله بحلول 
العـــام 2037، فإنـــه مـــن المتوقـــع أن تتفـــوق 
التطورات التكنولوجية الصينية على ســـلاح 
الجـــو الأميركي بـــي2- الأكثر حداثـــة، وربما 
يتم ذلك في العـــام 2020. ولكن تقديم القاذفات 
الجديدة طويلـــة المدى، وعلى وجه الخصوص 
تكنولوجيـــا الشـــبح الأكثر تقدمـــا، من الممكن 
أن يكون أمرا حاســـما فـــي الحفاظ على تفوق 
الولايـــات المتحـــدة فـــي العمليـــات القتاليـــة 

التقليدية.
عن  النظـــر  وبصـــرف 
الشـــبح،  تكنولوجيـــا 
تضـــم القاذفات الجديدة 
المجســـات  من  مجموعات 
الحديثة التـــي توفر صورة 
ســـاحة  عن  وضوحـــا  أكثـــر 
المعركـــة. وتم بالفعـــل تركيـــب 
مجســـات مـــن هـــذا النـــوع فـــي 
عـــدة طائـــرات عســـكرية 
أميركية أخرى. 

وأظهرت مجموعة من التجارب التي قامت بها 
القوات الجوية الأميركية أنها يمكن أن تساعد 
في تحديد الأهداف بدقة فائقة. وشهدت عملية 
أوبريشـــن ريزلتنت فوري لعام 2004، أهم هذه 
الاختبـــارات، وكانت قادرة علـــى إغراق العديد 
من الســـفن البحريـــة التي تم اســـتهدافها من 

المقاتلات بي52- وبي2-، وهي بصدد الحركة.
وتشـــير هذه الاختبارات إلـــى أن الطائرات 
المقاتلة قادرة على الكشف عن الأهداف المعادية 
والمشـــاركة في تدميرها عبـــر الذخائر الموجهة 
بدقة. وســـوف تشكل المجســـات التي احتوتها 
القاذفـــات الأميركيـــة تكنولوجيـــا مهمـــة في 
الصراعات المســـتقبلية. على ســـبيل المثال، في 
حال اندلع صراع مع الصين في المحيط الهادئ 
في يوم ما، ســـوف تســـمح هـــذه التكنولوجيا 
للجيـــش الأميركي بضرب أهـــداف بحرية على 

نحو فعّال.
وبإمكان نموذج القاذفات الحديثة أن يحقق 
مكاسب كبيرة للولايات المتحدة في الحرب غير 
المتكافئة. وتحتاج القاذفـــات إلى قدر كبير من 
الوقـــت للتحليـــق فوق الأهـــداف المحتملة عند 
إلقائهـــا لكميات كبيرة من الذخائر. وهذا يوفر 
تفوقا واضحا فـــي الصراعات ضد التنظيمات 
الجهاديـــة مثل تنظيم الدولة الإســـلامية، التي 
غالبا ما تكون أضعف من الدول من حيث القوة 
العســـكرية التقليدية. وعلى ســـبيل المثال، في 
الأشهر الأخيرة من العام 2014، وفي بداية عام 
2015، لعبت القاذفات الأميركية ”بي1-بي“ دورا 
هاما في معركة اســـتعادة السيطرة على مدينة 
كوبانـــي الســـورية، عبر الاســـتفادة من إعادة 
التـــزود بالوقود جـــوا، حيث قضـــت القاذفات 
ثماني ساعات وهي تلقي بالذخائر على المدينة 
في ضربـــات موجهة بدقة ضـــد مقاتلي تنظيم 

الدولة الإســـلامية ولو بشكل منفرد. وسيسعى 
الجيـــل الجديد من القاذفات بعيـــدة المدى إلى 
تحسين هذه القدرات، سواء من خلال المجسات 
أو عبـــر تطوير منصات الطائـــرات دون طيار. 
وســـتكون الطائرات قادرة على الذهاب إلى أي 
مكان في العالم، والبقاء في الجو طالما تواصل 

مدّها بالذخائر.
ومـــع المزايـــا المختلفـــة التـــي تمتلكها في 
الحـــرب غيـــر المتكافئة والصراعـــات البحرية، 
سوف يلعب الجيل الجديد من القاذفات بعيدة 
المدى دورا مركزيـــا في فرض الولايات المتحدة 
لسلطتها في الخارج. وفي الواقع، انعكس هذا 
بالفعل بشكل جزئي في إعادة الهيكلة الأخيرة 
لســـلاح الجـــو الأميركي منـــذ أبريـــل الماضي 
عندمـــا وضعت الولايات المتحـــدة كل قاذفاتها 
تحت مظلة واحدة، وهي قيادة القوات الجوية 

لمجموعة تعقب الصواريخ الأميركية.
وقبـــل إعادة التنظيم، كانـــت قيادة القوات 
الجويـــة لمجموعة تعقـــب الصواريخ الأميركية 
تسيطر على القاذفات المزودة بالأسلحة النووية 
والقاذفـــات المـــزودة بالصواريخ الباليســـتية 
العابرة للقـــارات. والآن، أصبحت هذه القيادة 
قادرة فرض ســـيطرتها على كل المقاتلات التي 

لها قدرات بعيدة المدى.

الجـــو  ســـلاح  أن يجية ر
الأميركي، قام مؤخّـــرا، بتطوير قاذفات جديدة 
و لج ح يجي رر

وســـط وعـــود بأنها قـــادرة على تأمـــين تفوّق 
الولايات المتحدة في الحروب الحديثة. ويعتمد 
تصميـــم الجيل الجديـــد من القاذفـــات بعيدة 

المدى، التي كشفت عنها 

ولايات يجي
لاســـتعراض قوتها في جميع أنحاء دة

أن المتوقـــع ن
التطورات التكنولوجية الصينية على
الجـــو الأميركي بـــي2- الأكثر حداثـــة
يتم ذلك في العـــام 2020. ولكن تقديم ال
الجديدة طويلـــة المدى، وعلى وجه الخص
تكنولوجيـــا الشـــبح الأكثر تقدمـــا، من
أن يكون أمرا حاســـما فـــي الحفاظ على
الولايـــات المتحـــدة فـــي العمليـــات القت

التقليدية.
النظـــر وبصـــرف 
الشــ تكنولوجيـــا 
تضـــم القاذفات الجد
المجســ من  مجموعات 
الحديثة التـــي توفر صو
ســـا عن  وضوحـــا  أكثـــر 
المعركـــة. وتم بالفعـــل تركيــ
مجســـات مـــن هـــذا النـــوع فــ
عـــدة طائـــرات عســـكري
أميركية أخرى

سلاح الجو الأميركي يقرر تجميع 

نوع  في  المقاتلة  الطائرات  كل 

لجعلها  الــطــريــق  ممهدا  واحـــد 

تقوم بالجزء الأهم من عمالياته

◄
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أزمة الجلبي، أميركيا وعراقيا، 

تكمن في أن الأميركان وجدوا في 

علاقتهم المباشرة برجال الدين 

{الشيعة} ضالتهم لحكم العراق 

ولربط الجسور مع طهران، وهذا ما 

لم يستوعبه كل من الجلبي وإياد 

علاوي وغيرهما

} أيا كانت أسباب موت السياسي العراقي 
أحمد الجلبي، فقد طويت صفحة حياته 

الأخيرة وسيظل ذكره لوقت غير قليل كرمز من 
رموز انهيار العراق تحت الاحتلال الأميركي 

وما خلفه من سياسات وأشخاص فرضوا 
على العراقيين منذ 2003 ولحد اليوم.

هنا لا بد من التذكير بالحلقات الأولى 
للتحضير الأيديولوجي والسياسي لاحتلال 

العراق، وكيف اشتغلت قوى اليمين 
الصهيونية على هذا الملف بدرجة عالية من 

الأهمية في مراكز واشنطن. فقد انكشفت خلال 
العشر سنوات الماضية ملفات ووثائق أميركية 

خطيرة تتعلق بالدوافع الحقيقية لاحتلال 
العراق وإسقاط دولته، وكيف انتقل مركز ذلك 

النشاط من داخل إسرائيل إلى البنتاغون 
الأميركي أواسط الثمانينات، وتحول إلى 

مشاريع وخطط سياسية داخل البيت الأبيض. 
وكانت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) 

اللوحة التي كتب على صفحتها بالدم العراقي 
والإيراني بيان نهاية الدولة العراقية. فبعد 
أن اجتازت الحرب العراقية الإيرانية حدود 
الاشتباكات الحدودية بين البلدين وانكشف 
غاطسها الحقيقي في العاصمة الأميركية، 

اتجهت أنظار إسرائيل إلى معادلة الصراع 
العراقي الإيراني لاستثمارها وإبعاد المخاطر 

الجدية عن كيانها، فوظفت الدعوات الخمينية 
في التوسع نحو العراق لكسر شوكته بل 
وإسقاط دولته، لكن ذلك الهدف لم يتحقق 

عبر حرب الثماني سنوات، وقبل انتهاء تلك 
الحرب اشتغل لوبي اليمين المكون من بول 
وولفويتز وريتشارد بيرل ودوجلاس فيث 

ورامسفيلد برعاية ديك تشيني على مشروع 
الاحتلال العسكري، وبرز اسم أحمد الجلبي 

وسط هذا الكارتل الصهيوني الخطير.
وقد وُثّقت بالدلائل خطط استباحة العراق 

انطلاقا من عقائد لاهوتية ترتبط بجذور 
تاريخية مزوّرة قالت بتحقيق الحلم التوراتي 

بالنصر على ملك بابل وتدمير عرشه، ومن 
ثمة قتله واستباحة دماء شعبه، ثم تحقيق 
المشروع الصهيوني القديم الذي ينص على 

تفتيت بابل، والدول المجاورة لها لتكون على 
شكل دويلات وكيانات متناحرة، كي تتحقق 

أمنية إسرائيل الكبرى. وبهذا تتمكن من 
تحقيق معظم أحلامها التوراتية والدينية 

والسياسية والإستراتيجية، من دون أن تهدر 
قطرة دم واحدة، وكان من أبرز ناشطي هذه 
الحملة السفير الأفغاني الأصل خليل زادة، 

الذي سبق أن كتب دراسة مهمة لإدارة بوش 
الأب طالبه فيها بـ“تقوية إيران“ و“احتواء 
العراق“ على اعتبار أن ”ضعف إيران يمثل 

مشكلة لسياسات الولايات المتحدة في 
المنطقة“.

وفي مقال كتبه عام 1989 لصحيفة لوس 
أنجلس تايمز بعنوان ”مستقبل إيران كبيدق 

شطرنج أو كقوة للخليج“ أشار فيه إلى 
الأسباب الرئيسية التي على الولايات المتحدة 

الأخذ بها لشن حرب على العراق والتي 
من بينها حسبما ذكره ”إن خروج العراق 
منتصرا على إيران سيجعله القوة التي لا 
تُنازع في المنطقة. ولذا يجب عمل شيء ما 

لعدم حدوث ذلك“ وإن إيران بحاجة إلى درجة 
من الحماية. خليل زادة هذا عيّنه الرئيس 

جورج بوش الابن مشرفا على المعارضة 
العراقية في لندن بعد السفير ريتشارد 

دوني. وهو الذي حمل معه تفويض إقامة 
النظام الطائفي الجديد في بغداد وسلمه 
إلى أحمد الجلبي، وأبلغنا به مباشرة في 
لقاء مباشر جمعني به ومعي الأخ صلاح 

عمر العلي قبل يومين من مؤتمر لندن 2002 
للمعارضة، ورفضنا كمجموعة ليبرالية 

عروبية تلك القسمة الطائفية ولم نشارك 
في ذلك المؤتمر. وقد زرت أنا والأخ ستار 

الدوري أحمد الجلبي في مكتبه بلندن قبيل 
ذلك المؤتمر مستفسرين حول ما أشيع عن 
اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي، قال 
لنا ”كلا.. كلا توجد قائمة مكونة من عشرة 
أشخاص قريبين من صدام فقط هم هؤلاء 

المجتثين“. وسبق للجلبي أن سعى منذ 
العام 1992 لبناء معارضة على مقاسات 

ترضي المحافظين الجدد في واشنطن حينما 

نظم مؤتمري فيينا وصلاح الدين، ممّا أثار 
حفيظة بعض الأطراف القومية العروبية 
داخل المعارضة التي انصرفت عنه. علما 
بأنه أكفأ المعارضين العراقيين في لائحة 

معارضة لندن. ولهذا اندفع لوحده إلى بناء 
مشروع الاجتياح وعاونته القيادات الشيعية، 
خصوصا مجلس الحكيم، فمرر قانون تحرير 
العراق في الكونغرس عام 1998، وكان فضله 
على الزعامات الشيعية لا حدود له ومن حقه 
عليهم أن ينصّبوا له تمثالا اليوم بعد مماته.

لقد شعر الجلبي بالإحباط من جهاز 
المخابرات الأميركية منذ أواخر التسعينات 
لأنهم كشفوا ”لعبته المزدوجة“، فاندفع نحو 

طهران فأسس ”البيت الشيعي“ في خيار 
وجد نفسه مجبرا عليه وهو ”الطائفة“ التي 

ينتمي إليها ،  لكنه خيار اصطدم بعقبات 
كثيرة لأنه يحتاج إلى اشتغال طويل على 

الأولويات والأساسيات ليحوز قلوب وعقول 
مراكز قوى تقوم على التشكك والريبة أصلا 

لدى تلك الطائفة في تعاملها السياسي. أزمة 
الجلبي، أميركيا وعراقيا مثلما هي أزمة إياد 
علاوي بظروف وحيثيات مختلفة ، تكمن في 

أن الأميركان وجدوا في علاقتهم المباشرة 
برجال الدين ”الشيعة“ ضالتهم لحكم 

العراق ولربط الجسور مع طهران، وهذا ما 
لم يستوعبه كل من الجلبي وإياد علاوي 

وغيرهما.
ولعل أكثر التعليقات دقة حول الدور 

المزدوج للجلبي بين إيران وأميركا ما 
قاله الكاتب ومدير مؤسسة ستارتت فور 

الأميركية فريدمان ”كان عليه أن يحافظ على 
سرية المعلومات حول المدى الذي وصل إليه 

الإيرانيون في تنظيم الجنوب الشيعي في 
العراق، وكذلك المعلومات عن خطط صدام 
حسين لشن مقاومة شعبية ضد الاحتلال 

بعد سقوط بغداد لكي يزيد الأميركيون من 
اعتمادهم على الشيعة وعلى إيران. ولعل 

إقالة تينيت مدير المخابرات الأميركية وهرب 
الجلبي إلى النجف في ذلك الوقت ومساعده 

إلى إيران ومقتل مسؤول الاستخبارات 

الإيرانية، يصب في هذا الاتجاه. المخابرات 
الأميركية كانت تعرف بأنه وسيط ومخلب 
جيوسياسي وليس مصدر معلومات. لقد 

نشرت ومنذ وقت مبكر الكثير من التقارير 
السياسية والصحفية حول علاقته بالموساد، 

فقد كشفت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ 
الإسرائيلية الصادرة السبت 3 مايو 2003 أن 
الجهات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية 
كانت واسطة التعارف بين الولايات المتحدة 

وزعيم ”المؤتمر الوطني العراقي“ أحمد 
الجلبي. وكتبت أن ”العلاقات الحميمة“ بين 

الجلبي وأقطاب الدولة العبرية، سياسيين 
وعسكريين، تعود إلى 13 سنة وأنه زار تل 

أبيب أكثر من مرة وأقام فيها تحت اسم 
مستعار، وأشارت إلى أن ”بداية العلاقات 
كانت عام 1990 بلقاء بين موظف في وزارة 
الدفاع الإسرائيلية والجلبي عقد في لندن، 

تناولا فيه الخارطة السياسية الجديدة التي 
يمكن رسمها في حال الإطاحة بنظام صدام 

حسين“، ولعل هناك صغار من العملاء 
والجواسيس ارتضوا العلاقة مع إسرائيل 

وهم اليوم يخافون انكشاف حقيقتهم.
بعدها بدأ الجلبي وأنتوني زيني، رئيس 

القيادة المركزية الأميركية، بوضع الخطط 
للإطاحة بنظام العراق بعد أن قدم الملفات 

الكاذبة حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار 
الشامل وساعده في ذلك الوقت عسكريون 

هربوا من الجيش العراقي ادعوا المعارضة 
لكنهم خانوا شرف العسكرية، وباعوا 

انتماءهم العشائري بثمن بخس، وتتكشف 
اليوم جريمتهم بعد إعلانهم وظيفتهم 

الرخيصة بحق الوطن وتلاحقهم الآن اللعنة 
قبل موتهم، لأنهم تحولوا إلى جواسيس 

مأجورين روّجوا لقصة الأسلحة الجرثومية 
في الصحافة الأوروبية في وقت واحد مع 
ما قام به كولن باول من كذبة كبيرة داخل 

مجلس الأمن ندم عليها في ما بعد مثلما فعل 
توني بلير.

* كاتب عراقي

الجلبي واللوبي الصهيوني والاحتلال

علي الأمين

د. مد. ماجد السامرائي

المكون الديني بات بمثابة المرجع 

الحصري والمحدد الوحيد للهوية 

الشيعية المعاصرة، وهي هوية 

تخدم وظيفة عزل الشيعي عن 

محيطه، وفصله عن فضائه 

الموضوعي، والتعامل معه بريبة 

وشك

} بعد اقتراحه الأخير لتشكيل مجلس قيادة 
مؤلف من عدة فقهاء وسياسيين لإدارة البلاد 

بدلا من قيادة الفرد الواحد (ولي الفقيه)، 
تعرض الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس 

مصلحة تشخيص النظام إلى انتقادات 
لاذعة واتهامات خطيرة وصفته بأنه يخطط 

للانقلاب على المرشد خامنئي! صدرت عن 
زعيم المتشددين في مدينة قم الشيخ مصباح 
يزدي، وهو يعد من أبرز المدافعين عن نظام 
ولاية الفقيه والذي أدان اقتراح رفسنجاني 

وهاجمه قائلا ”خامنئي هو نائب الإمام 
المهدي، وهو من اختاره ولا يحق للشعب ولا 
أي جهة التدخل في هذا الأمر، لأنه محسوم 

من قبل الله وممثله في الأرض، أي الإمام 
المهدي“. ووصف يزدي اقتراح رفسنجاني 
بشأن مجلس القيادة بالاقتراح الشيطاني.
هذا الجدل القائم في إيران ومن داخل 

بنية النظام، يلقي الضوء على إشكالية 
محورية تواجه إيران، وامتدادات منظومة 

ولاية الفقيه خارجها وتحديدا المكون الشيعي 
في العالم العربي اليوم. فألهنة المفهوم 

السياسي، وفق مبدأ ولاية الفقيه، يعني أن 
الدولة لا تملك مشروعيتها الذاتية، بل تمُنحُ 

منحا من قبل مرجعية فوقها هي مرجعية 

الولي الفقيه، الذي يستمد سلطته لا من 
الناس بل من الله. وهو أمر تسبب بثنائية 

ولاء متصارعة لدى الجماعات الشيعية 
خارج إيران أيضا، بين ولاء للكيان السياسي 
المحلي، وولاء لمرجعية دينية من خارج الدولة.

ولا بد من الإشارة في مثال الدولة 
اللبنانية، أن هاجس الشيعة في فترة ما قبل 

الحرب الأهلية بحكم التهميش الذي عانوا 
منه في المناطق وإقصاؤهم عن المشاركة 
الفاعلة في صناعة القرار السياسي، هو 

الاعتراف بهم مكونّا أساسيا، ممّا غلب على 
خطاب الفاعليات الشيعية لغة الاحتجاج 

على غياب العدالة في توزيع موارد الدولة، 
وعدم التوازن أو التناسب في تمثل السلطة 

وممارستها. كل ذلك، إضافة إلى تقصير 
الدولة في القيام بمهامها إزاء الانتهاكات 

الإسرائيلية، تسبب بوجود حالة تجاف بين 
الدولة وبين الواقع الشيعي المهمل، وولد 

مناطق فراغ بين الفرد الشيعي والدولة، عمدت 
جهات خارجية إلى ملئه أخيرا كانت منظومة 

ولاية الفقيه الإيرانية.
وما ساهم في سياق الحديث عن دور 

الشيعة المستقبلي في بناء الدولة اللبنانية، 
بروز اتهام متداول بأن نشوء ما يسمّى شيعية 

سياسية متمثلة بولاية الفقيه في لبنان (حزب 
الله)، باتت المعوق الأبرز لبناء الدولة والمانع 

الأول في ممارسة مهامها.
ورغم كل ذلك، فقد كان هاجس القيادة 

الدينية قبل الحرب الأهلية وخلالها، الممثلة 
بالسيد موسى الصدر، الذي أصبح أيضا 
قيادة سياسية رمزية، هو انخراط الشيعة 

في الدولة واعتبارها خيارا إستراتيجيا 
لهم ومرجعية حصرية لمصالحهم وأمنهم 

وهويتهم. وهو أفق استكمله الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين، وأصّل له تأصيلا دينيا 

يقوم على أن السياسة شأن مدني، وأن 
السياسة صناعة مجتمع متعدد الثقافات 
والمذاهب. فما يصدر عن المجتمع مراعيا 

لمصالحه وميوله يكون شرعيا، وهو ما عبّر 
عنه بولاية الأمة على نفسها، والتي تعني 

عمليا خروج المؤسسة الدينية عن صلاحيتها 
في منح أو عدم منح السلطة شرعيتها بعدما 

باتت الشرعية أمرا مجتمعيا مدنيا لا أمرا 
قدسيا.

لا بد من القول هنا إن الموقف الديني 
من السياسة، في المجال الإسلامي الشيعي 

وغيره، لا يؤسس للسياسة، وليس لديه 
منظومة جاهزة، بل غايته تحديد الموقف 

من المتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة، أي أن الموقف الديني 

لاحق على المتغير السياسي وليس منشئا أو 
مكونا له.

هذا الأمر لمسناه في طروء مفهوم الخلافة 
بعد النبي للتعامل مع الواقع الجديد، 

وفي نشوء مفهوم سلطة المتغلب بعدما 
أصبحت قوة السيف وسيلة لتداول السلطة 
وممارستها. ولمسناه في موقف التقية الذي 

اعتمده أئمة أهل البيت لدى الشيعة كوسيلة 
تجمع بين رفض السلطة المستبدة الحاكمة 

وعدم الاعتراف بمشروعيتها من جهة، وعدم 
التعرض لأذاها وملاحقتها من جهة أخرى.

مهما يكن من أمر، فإن غيبة إمام الشيعة 
وعدم إمكان وصوله إلى السلطة، فرض على 
الشيعة بلورة تصورات لسد هذه الثغرة في 
حياتهم، ودفعهم باتجاه اعتبار السلطة من 

الضرورات التي لا يستقيم من دونها أمر أي 
مجتمع من المجتمعات، وفق قول الإمام علي 
”لا بد للناس من أمير بر أو فاجر“. ما يجعل 
أساس المشروعية السياسية في غيبة الإمام 

”المعصوم“، هو تواضع الناس وتوافقهم، 
أي مشروعية مجتمعية تقررها إرادة أفراد 

المجتمع، بصفتهم أفرادا أحرارا وعقلاء.
ولكن السؤال الذي يطرح إزاء الواقع 

الشيعي الراهن، وإزاء غياب معوقات بنيوية 
لدى الشيعة للانخراط في بناء الدولة، هل 

توجد معوقات موضوعية راهنة؟
في قراءة للمعوقات التي يمكن تلمّسها في 

المشهد اللبناني وفي المشهد العراقي نلاحظ 
بروز معوقين:

أولهما: تضخم الخصوصية الشيعية 
بمضمونها الديني الخالص، أي اختزال 

الجماعات الشيعية بمتخيلها الديني 
التاريخي وتحجيم أبعاد هويتها الأخرى، 
من لبنانية وعربية وجغرافية واجتماعية 
واقتصادية وغيرها. وهو تضخم مقصود 

ومبرمج، ليخدم وظيفة أيديولوجية معيّنة، 
ومهمة سياسية خاصة.

انعكس هذا التضخم في سلوكيات غلو 
ديني غير مسبوق، وفي عدوانية مباشرة 

وغير مباشرة تجاه المكونات المذهبية 
والثقافية الأخرى، وبات المكون الديني بمثابة 

المرجع الحصري والمحدد الوحيد للهوية 
الشيعية المعاصرة، وهي هوية تخدم وظيفة 
عزل الشيعي عن محيطه، وفصله عن فضائه 

الموضوعي، والتعامل معه بريبة وشك، 
إضافة إلى إنشاء مشروعية ذاتية  خاصة 
به، تأبى الاندماج داخل مشروعية أوسع، 
وهي مشروعية المجتمع متعدد الثقافات، 

ومشروعية الدولة الجامعة لهذه المكونات.
هذا التضخيم ليس عفويا، بل تقف وراءه 

أجهزة إعلام وآلة تعبئة وترويج تحرص 
على حصر المشروعية داخل دائرة المذهب، 

ولا تكون نابعة من المحيط الموضوعي الذي 
يعيش الشيعة في داخله. وهو أمر يفقد 

الدولة مرجعيتها بل صلاحيتها في ممارسة 
مهامها أو سلطتها على هذا المكون، باعتبار 

أن مصدر الأمر الملزم والمشروع في مكان آخر 
داخل المجال الشيعي، وليس الدولة.

ثانيهما: ربط الموقف السياسي بالمضمون 
العقائدي. ما يجعل السياسة من متفرعات 

الإيمان ولوازمه، ومن ضرورات الهوية 
الشيعية الثابتة، وليس خيارا فرديا أو 
تفضيلا اجتماعيا. هذا الأمر حصل في 

مبدأ ولاية الفقيه الذي تأسس عليه نظام 
الجمهورية الإسلامية في إيران. وهو مبدأ 

يرد السياسة من جديد إلى الإمامة، ويعتبر أن 
مشروعية أي عمل سياسي لا تكون إلا بتكليف 
من الإمام ”المعصوم“. ومشروعية السلطة، أي 

سلطة، حتى لو كانت في زمن الغيبة، تمنح 
من الإمام المعصوم فقط وليس غيره.

هذا المبدأ أعاد مسألة السلطة من جديد 
إلى أصلها الإلهي، بعدما باتت وفق منطق 
الدولة الحديثة، فعلا مجتمعيا وتجسيدا 

لإرادة أفراد المجتمع بصفتهم أفرادا عقلاء 
وأحرارا يملكون صنع مصيرهم، وليس 

بصفتهم مؤمنين أو متدينين. فالدولة الحديثة 
أخرجت صلاحية الوحي في تقرير حقيقة 
السلطة ومشروعيتها إلى الأبد، ولم يعد 

للمؤسسة الدينية أي مؤسسة دينية بأن تمنح 
مشروعية أو تلغيها، بل يمكنها المشاركة 

في النقاش العام لا بصفتها سلطة عليا، بل 
بصفتها مؤسسة من مؤسسات المجتمع.

* كاتب لبناني

{ولاية الفقيه} ووظيفة عزل الشيعة

«عندما رحل الخميني، اســـتعجل من خلفه، من مؤسسي الجمهورية 

الإســـلامية أو ولاية الفقيه، تحويل الثورة الإســـلامية العالمية، إلى 

غزو مذهبي. أي شق الصفوف الإسلامية والدخول في تناقضاتها».

بول شاوول
كاتب لبناني

«حـــل الجيـــش العراقي بأمر مـــن بول بريمـــر، لكنه جاء تحـــت إلحاح 

من سماســـرة القوة الشـــيعة من أمثال الجلبي الـــذي كان له صوت 

مسموع لدى واضعي السياسات في واشنطن».

ماكس بوت
عضو مجلس العلاقات الخارجية الأميركي

«مـــا نشـــهده من أمثلة مأســـاوية فـــي اليمن والعـــراق وســـوريا ولبنان 

والبحرين، حيث يركز نظام ولاية الفقيه في إيران دعايته الهدامة على 

التنوع المذهبي في هذه الدول، ليجعل منه حصان طروادة تفكيكيا».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي



9الثلاثاء 2015/11/10 - السنة 38 العدد 10093

آراء
«العمال نفد صبرهم ولن يمكنهم الانتظار أكثر خاصة ونحن حاملون 

لجائزة نوبل للسلام مع شـــركائنا منظمة الأعراف، من غير المنطقي 

التوقف عند مسائل بسيطة مع أننا تجاوزنا مشاكل أكبر بكثير».

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«رغم الضباب الذي يلازم أي استقراء لمستقبل الشرق الأوسط، فإنه 
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} تحت عنوان ”المادة التي زرعها الاستعمار 
فأصبحت لغما“ كتبت في 6 أغسطس 2014 

مقالا في ”العرب“، عن دور بريطانيا في 
تأسيس جماعة الإخوان، بالدعم المادي 

لحسن البنا، بعد نجاحها في غرس المادة 
149 في دستور 1923 المكون من 170 مادة. 

جرت عملية ”الزرع“ بنعومة بريطانية أوهمت 
المفتي محمد بخيت المطيعي عضو لجنة 

كتابة الدستور بأن ”المد الشيوعي قادم“، وأن 
عليه وقاية الإسلام والمسلمين من شروره، 

فطلب إضافة مادة ”الإسلام دين الدولة واللغة 
العربية لغتها الرسمية“، أحرج أعضاء اللجنة، 

فأقروا المادة التي جاءت في موقع متأخر، 
وإن اعترض عليها عقلاء منهم طه حسين، 

ومحمود عزمي الذي كتب محذرا من عواقب 
تأويل الدين لدعم توجه سياسي؛ فهذا النص 

الدستوري ”قد ينقلب إلى شر مستطير… 
سيأتي وقت على سكان مصر في هذا القرن 
العشرين فتقطع الأيدي والأرجل من خلاف“.

ومنذ السبعينات، بعد تطوير مادة الدين 
في الدستور وتقديمها لتصير المادة الثانية، 

بدأ مسلسل الدم، ولم ينته القرن العشرون 
إلا وجداريته تضيق بصور المغدورين، وقد 

أزهقت أرواحهم لأن إرهابيا ذهب، في تأويله 
لهذه المادة، إلى ضرورة إقامة حد القتل على 
من يراهم قد خرجوا من الملة، لا يختلف إلا 

في الدرجة، لا النوع، عبدالرحمن السندي 
عن شكري مصطفى عن خالد الإسلامبولي 

عن محمد الغزالي في تبريره لقتل فرج فودة. 
وبموجب دستور 2014 يحاكم كاتب مصري 

بعد 15 شهرا على نشره فصلا من رواية.
البدايات التي يستهان بها تثمر كوارث، 

تحيلنا إلى السطور الأخيرة من رواية ”ثرثرة 
فوق النيل“، حوار عبثي يتوازى فيه كلام 

رجل ذاهل عن العالم، فلا يسمع سؤال الشابة 
المهمومة بالمستقبل. كان ينظر في أعماقه، 
فلا يرى إلا أسلافا حاذقين ”أصل المتاعب 

مهارة قرد! تعلم كيف يسير على قدمين فحرر 
يديه. وهبط من جنة القردة فوق الأشجار إلى 

أرض الغابة. وقالوا له عد إلى الأشجار وإلا 
أطبقت عليك الوحوش. فقبض على غصن 
شجرة بيد وعلى حجر بيد وتقدم في حذر 

وهو يمد بصره إلى طريق لا نهاية له“.
في سياق التوتر قبل كتابة دستور 2014، 
كان صعبا مناقشة المادة الثانية من دستور 
1971 ”الإسلام دين الدولة… ومبادئ الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“، ربما 
يختلف المصريون على الله سبحانه، فيكفر 

به البعض وينكر وجوده، دون الانتقاص 
من حقوقه الدستورية.. حقوق الملحد طبعا، 
ولكن هذه المادة صارت أكثر قداسة من الله. 

وكان إلغاء المادة 219 العنصرية الطائفية 
من دستور الإخوان إنجازا مرحليا ”مبادئ 

الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، 
وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها 

المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة“. 
وبدلا من الانتصار للمستقبل، تضمن دستور 

2014 مادة جديدة أقرب إلى الردة الثورية، 
تعيدنا إلى ما قبل ثورة حملت أحلامنا إلى 

السماء، حين أصدر الحالمون بيان ”نحو دولة 
علمانية“ في 16 فبراير 2011، يطالب بتعديل 

المادة الثانية التي احتفظت بموقع القداسة، 
وأضيفت إليها المادة 67 التي جاء فيها 

”لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو 
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو 

ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة“.
وقد كتبت في 9 ديسمبر 2013، أثناء طرح 

مواد الدستور لنقاش عام قبل الاستفتاء عليه، 

بيانا يصف المادة 67 بأنها ”سم في العسل“، 
لا ينسينا عدة حقائق:

أولا: ظل قانون الحسبة يمنح أي شخص 
حرية التقدم بدعوى ضد أي مصنف أدبي 

أو فني أو أي فعل يراه الآخرون مخلا، إلى 
المحكمة مباشرة. وبعد قضية نصر حامد 
أبوزيد اقتصرت الدعوى على النيابة، وإن 

ظل بإمكان أي شخص أن يذهب بدعواه 
إلى النيابة لتحرك الدعوى أو تحفظها. وقد 

تحركت دعاوى ضد أدباء وفنانين منهم حلمي 
سالم ويوسف شاهين وعادل إمام.

ثانيا: تحولت الحسبة إلى مادة دستورية، 
وعدم وجود عقوبة الحبس لا يوقف عقوبات 

أخرى مثل المصادرة والغرامة، وتحديد عقوبة 
مثل المصادرة في الدستور، ولو كانت الدعوى 
عن طريق النيابة، يعني أن هناك قوانين سوف 

تُسنّ وتضع مواصفات لهذه العقوبات.
واقترح ذلك البيان تغيير ”مادة الهزيمة“ 

التي تذكر بهزيمة 67، لتكون كالتالي ”ولا 
يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو 

مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو 
ضد مبدعيها. ومن يختلف معها يرد عليها 

بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له، 
أو بالنقد المكفولة حريته“. وقبل الاستفتاء 
على الدستور قابلت صديقا فنانا عضوا في 
لجنة الدستور، واقترحت عليه أن تنسحب 

المجموعة الممثلة للمثقفين من اللجنة 
اعتراضا على هذه الوصاية، فالنتائج المرة لن 

ينجو منها أحد، فابتسم قائلا ”لا بد أن نترك 
للجيل القادم شيئا يناضل من أجله“.

ولكن ثمرة ”مادة الهزيمة 67“ نضجت 
بسرعة، وأسعفت الجيل الحالي، ففي نهاية 

أكتوبر 2015 تذكرت النيابة العامة بلاغا قدمه 
مواطن ضعيف القلب، آذى رهافة شعوره 

الفصل الخامس من رواية ”استخدام الحياة“ 
لأحمد ناجي. مقدم البلاغ لم يقرأ الرواية التي 

صدرت في كتاب منذ سنة، ورأى أن النص 
”مقال جنسي خادش للحياء“، وقال للنيابة إن 
قراءته أصابته باضطراب ”في ضربات القلب، 

وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط“.
مقدم البلاغ لم يذكر كم احتاج من الوقت 
للشفاء من الإعياء. ولو أن لدى وكيل النيابة 
قلبا يحنو على المرضى لأحاله إلى طبيب، 

للبحث عن السبب الأصلي لاضطراب ضربات 
قلبه، بعد أن يسأله كيف صبر على قراءة 

صفحتين كاملتين في الصحيفة؟ ولماذا لم 
ينصرف عن وجع الدماغ من أول لفظ خدش 

حياءه؟ ثم ينصحه بالذهاب إلى طبيب نفسي.
ولكن رئيس النيابة أحال الكاتب ورئيس 

تحرير الصحيفة إلى المحكمة بتهمة «نشر 
وكتابة مقال جنسي خادش للحياء“، وهذا 

توصيف خاطئ أكثر قسوة من الحكم 
المحتمل، وجاء في قرار الإحالة للمحكمة أن 
الكاتب المتهم بـ“نشر مادة كتابية نفث فيها 

شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله وقلمه 
لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب 

العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر… ينشر 
سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت 

أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ 
فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات… حتى 

عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم“. 
نص الإحالة سقيم، كما ترى، ويخلو من 
الذوق، دال على ذائقة قضاة المستقبل.

يقول ابن حزم في طوق الحمامة ”الحب، 
أعزك الله، أوله هزل وآخره جد“، والدساتير 

أولها هزل وآخرها مساخر.

* روائي مصري

مهارة القردة.. نهايات كارثية لبدايات تبدو بريئة

التطورات الأخيرة أجبرت أقطاب 

الصراع الدولي على اتفاق غير 

معلن يقضي بإلغاء كل الترتيبات 

السابقة وإعادة تخريط مناطق 

النفوذ في المنطقة العربية

مصطفى القلعي

} حقا لقد أثبتت الوقائع أن التاريخ يعيد 
نفسه في كل اللحظات الفارقة التي تمر بها 

البشرية عندما تتغير موازين القوى أو تنحدر 
قوة عظمى لحساب أخرى، أو تصعد قوة 

جديدة لتحل محل إمبراطورية انهارت بفعل 
عوامل داخلية أو بفعل هزيمة عسكرية.

صعود القوى الأوروبية بعد عصر النهضة 
والتفوق التكنولوجي والعسكري والسياسي 

قد أديا إلى أفول الإمبراطوريات القديمة وعلى 
رأسها الإمبراطورية العثمانية، وصعدت على 

حسابها قوى أخرى جديدة مثل بريطانيا 
وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وهكذا كانت 

اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا 
لتقاسم إرث الامبراطورية العثمانية حيث 

كانت معظم الأقطار العربية التي لم تكن قبل 
تلك المعاهدة تقع تحت الاحتلال مثل الجزائر 

قد تقاسمتها هذه القوى الاستعمارية الجديدة. 
فالتاريخ لا يمكن إيقافه أو لا توجد نهاية 
للتاريخ، مثلما حاول فوكوياما إثباته بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي، فقد حاولت القوى 
الأوروبية التي حُرمت من نصيبها في اتفاقية 
سايكس بيكو أن تعمل على خلط الأوراق من 

جديد من أجل إعادة تقسيم مناطق النفوذ 
وصعدت إيطاليا الفاشية وألمانية النازية 

كقوتين صاعدتين تطمحان إلى السيطرة على 
عواصم أوروبا الاستعمارية لترثا مناطق 

نفوذها في أفريقيا وآسيا.
انهزمت ألمانيا وإيطاليا في الحرب 

العالمية الثانية وعقدت على إثرها اتفاقية 
جديدة هي اتفاقية يالطا والتي عكست 

انتهاء دور القارة العجوز كقارة استعمارية 
وصعود قوى جديدة وهي الاتحاد السوفييتي 

والولايات المتحدة الأميركية، وتماما كما 
تبدلت طبيعة الصراع في بداية القرن الماضي 
من صراع ديني إلى صراع ضم الأراضي، تغير 

نمط الصراع بعد اتفاقية يالطا إلى صراع 
أيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية، 

وبين الليبرالية ونظام الدولة المركزية.
وبعد حوالي أربعة عقود من نهاية الحرب 

العالمية الثانية انهار الاتحاد السوفييتي، 
وهيمن القطب الواحد بل والنمط الوحيد 

للحياة وهو النمط الأميركي على العالم حتى 
نهاية القرن الماضي، عندما استعاد الاتحاد 

الروسي عافيته وبدأ يعيد التوازن الدولي مرة 

أخرى خاصة بعد تحالفه مع الصين وقوى 
إقليمية أخرى صاعدة مثل إيران.

من المفارقات الغريبة أن التدخل الأميركي 
في العراق كان هدفه ترسيخ الهيمنة الأميركية 

عالميا، وترسيخ نظرية تفوقها العسكري 
والتكنولوجي الذي لا يقاوم، ولكن هذا التدخل 
أدى إلى تبيان أن الحلم الأميركي لم يعد قادرا 

على قيادة العالم، وأعطى إشارات واضحة 
لفلاديمير بوتين أنه قد حان الوقت لروسيا 
لتعيد دور الاتحاد السوفييتي، وأن سلاح 

الإرهاب الذي يستخدم ذريعة للهيمنة الغربية 
هو الوصفة السحرية التي ستستخدمها 

روسيا لضم مناطق النفوذ القديمة للاتحاد 
السوفييتي.

وهكذا عادت روسيا إلى المياه الدافئة 
وبدأ التدخل العسكري في سوريا وأعيد 

التقارب المصري الروسي، وانتصر حليف 
روسيا الإقليمي في المنطقة وهو إيران في 
معركة السلاح النووي مما دفع بالسعودية 

ودول الخليج إلى الرد على ذلك في اليمن 
كخطوة استباقية لقطع الطريق على تمدد 
النفوذ الإيراني الروسي في البحر الأحمر.

وقد اتضح مؤخرا أن هذه التطورات 
أجبرت أقطاب الصراع الدولي على اتفاق غير 

معلن يقضي بإلغاء كل الترتيبات السابقة 
وإعادة تخريط مناطق النفوذ في المنطقة 

العربية والشرق الأوسط بين روسيا والتحالف 
الغربي، وهذا ما أطلق عليه ”معاهدة كيري – 
بريماكوف“ التي سوف تعيد تقسيم المنطقة 

العربية ومنطقة الشرق الأوسط إلى دول 
حليفة لروسيا وهي إيران والعراق وسوريا 
واليمن ومصر وليبيا وسوف تكون الجزائر 

ضمن هذه المنظومة بعد تجاوزها أزمة 
داخلية خطيرة تهدد بانقسامها. وسوف تكون 

دول الخليج والأردن والمغرب والسودان 
وتركيا مناطق نفوذ غربي، بينما ستكون 

هناك دول محايدة أو ”بفر زون“ أو ذات نفوذ 
مشترك مثل عمان وتونس ولبنان.

* كاتب وأكاديمي ليبي

} بعد مفاوضات طويلة ومضنية، نجحت 
الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي 
للشغل منذ شهر في إبرام اتفاق الزيادة في 
أجور موظفي القطاع العام لسنتين. وبعد 
ذلك وقع الإعلان عن فوز الرباعي الراعي 
للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل 

للسلام والذي يضم الخصمين الاجتماعيين 
اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية، أو ما يعرف اختصارا 
باتحاد الأعراف. ولكن جائزة نوبل للسلام لم 
تحجب الخلاف الكبير القائم بين المنظمتين 

إذ عجزتا عن الوصول لاتفاق حول الزيادة في 
أجور عمّال القطاع الخاص.

ونتيجة هذا الفشل في الاتفاق، ترتفع 
وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة 

في حرب إعلامية بين قادة المنظمتين 
اللتين تتباعد الشقّة بينهما في قيمة الزيادة 

المقترحة التي يرى اتحاد الشغل أنها 
يجب ألا تقلّ عن 15 بالمئة بينما يرى اتحاد 

الأعراف أنها لا يجب أن تتجاوز 6 بالمئة.
وأمام عجز الحكومة التونسية عن 
التقريب بين وجهتي نظر المنظمتين، 

أقرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام 
التونسي للشغل المنعقدة يوم الأحد الفارط 

بمدينة الحمامات جملة من التحركات 
الاحتجاجية والإضرابات الجهوية ستنطلق 

من جهة صفاقس في صورة فشل الجلسة 
التفاوضية القادمة مع منظمة الأعراف.

ويتمسّك اتحاد الشغل بنسبة الزيادة 
في أجور العمّال وموظفي القطاع الخاص 

المقدّرة بـ15 بالمئة بالنظر إلى ما تقوله 
هياكله التي أجرت ما يكفي من الدراسات 
للوضع الاجتماعي المتسم بالتوتّر نتيجة 

الارتفاع المطّرد للأسعار وبسبب تجاوز 

نسبة التضخّم 5 بالمئة. وهو ما يعني اهتراء 
الطبقة الوسطى وتهاويها إلى عتبة الفقر. 
ولقد قدّرت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد 

الفقراء في تونس بحوالي مليون تونسي أي 
بنسبة 11 أو 12 بالمئة دون اعتبار الموظّفين 
والأجراء الذين صاروا من الفقراء بحكم عجز 

أجورهم عن تغطية نفقاتهم.
بينما يصر اتحاد الأعراف على أن الزيادة 
بنسبة 6 بالمئة هي أقصى ما يمكن أن يدفعه 

الأعراف لعمّالهم وموظّفيهم بسبب حالة 
الانكماش التي يعرفها الاقتصاد التونسي. 
ففي نشرتها الشهرية عن الوضع الصناعي 

في تونس، سجّلت وزارة الصناعة التونسية 
تراجعا في الاستثمار الصناعي بنسبة 

2.9 بالمئة في سبتمبر 2015 وتراجعا في 
بعث المشاريع بنسبة 4.3 بالمئة مقارنة 

بنفس الشهر من سنة 2014. كما سجل قطاع 
الخدمات تراجعا بلغ نسبة 18.9 بالمئة.

ورغم هذه الأرقام السلبية فقد نجح قطاع 
الصناعات الغذائية في الترفيع في نسبة 

الصادرات بنسبة 5.4 بالمئة بفضل القفزة 
التي حققها والتي بلغت 2527 مليون دينار 

تونسي. كما أنقذ زيت الزيتون الميزان 
التجاري التونسي بعائدات وصفتها وزارة 
الفلاحة بالقياسية بلغت مليون دولار. ولكن 

يبقى قطاع الزيتون في تونس يعاني من 
مشاكل هيكلية متمثلة في بطء تعصير القطاع 

وفي عجز صغار الفلاحين عن سداد ديونهم 
للبنوك وفي انحسار اليد العاملة الفلاحية 

بسبب ضعف الأجور وغياب التغطية 
الاجتماعية ومشاكل العمل الموسمي.

كما أنّ مشكلة الاحتكار تسبب متاعب 
كبيرة للفلاحين الذين يقع التضييق عليهم 

أثناء توزيع منتوجاتهم فيضطرون إلى بيعها 

بأسعار بخسة ولكنها تصل إلى المستهلكين 
بأسعار مرتفعة فتذهب جهودهم وتعبهم سدى 

وفي المقابل تتضاعف أرباح المضاربين 
والسماسرة. مشكلة الاحتكار فجّرت غضب 
فلاحي التمور بالجنوب التونسي فأخذوا 

منتوجهم وألقوا به في الطريق العام 
احتجاجا على الاحتكار والمضاربة الظالمة 

في عرقهم.
أمّا قطاع السياحة الذي يضمّ حوالي 800 

وحدة فندقية و200 ألف سرير فإنّه يوفّر 7 
بالمئة من الناتج المحلي الخام، وهي نسبة 
ضعيفة بالقياس إلى الرهان الذي ما انفكّت 

الحكومات التونسية المتعاقبة منذ عام 
1987 تضعه على السياحة. كما انخفض عدد 
السيّاح بنسبة 25 بالمئة بعد اعتداءي باردو 

وسوسة في مارس ويونيو الماضيين.
ما يرفضه اتحاد الشغل هو أن يتم تحميل 

الأزمة الاقتصادية وفشل المناويل التنموية 
للشغالين وحدهم. وما لا يقرّ به اتحاد 

الصناعة والتجارة هو أنّ رجال الأعمال هم 
المحظوظون في كلّ عصر وهم الرابحون في 

كلّ الأحوال وهم المحصّنون من كلّ أزمة. 
ففي قطاع السياحة مثلا، اتخذت الحكومة 

التونسية إجراءات استثنائيّة لفائدته 
قوامها التعويضات لأصحاب النزل وتيسير 
معاملاتهم مع البنوك وإعادة جدولة ديونهم.

وما لا تعترف به الحكومة التونسية 
أنّ السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية في تونس هو استمرارها في 
تطبيق نفس الخيارات والسياسات والمناويل 

التي أوصلت تونس إلى الأفق المسدود 
ففجرت ثورة الشعب التونسي.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

من سايكس – بيكو إلى كيري – بريماكوف

حول الأزمة بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف في تونس

السبب الرئيسي للأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية في 

تونس هو استمرار الحكومات 

المتعاقبة في تطبيق نفس 

الخيارات والسياسات التي أوصلت 

تونس إلى الأفق المسدود ففجرت 

ثورة الشعب التونسي

بدلا من الانتصار للمستقبل، 

تضمن دستور 2014 مادة جديدة 

أقرب إلى الردة الإنسانية والثورية، 

تعيدنا إلى ما قبل ثورة حملت 

أحلامنا إلى السماء، حين أصدر 

الحالمون بيان {نحو دولة علمانية}

الد. صالد. صالح إبراهيم

سعد القرش
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2اقتصاد
مليون شـــخص ســـيدخلون إلى ســـوق العمل في دول الخليج 

بحلول عام 2020 بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي 

دعا تلك الدول إلى تقليص دور القطاع العام.
1.7

مليـــار دولار حجم الاســـتثمارات التي تعتـــزم مجموعة المكتب 

الشـــريف للفوســـفات المغربيـــة، اســـتثمارها لإنشـــاء مجمـــع 

صناعي جديد لإنتاج الأسمدة في الصحراء المغربية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تعتزم الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة الطيران 

بناء منشأة لصيانة الطائرات 
وإصلاحها في جدة بتكلفة ٧٦٥ 

مليون دولار، وذلك بالتعاون مع 
شركة تاف التركية لبناء وتشغيل 

المطارات.

◄ كشفت شركة ”روس تيخ“ 
الروسية أن العديد من الدول 

مهتمة بشراء منظومات ”أس ٤٠٠“ 
التي تعد من أحدث أسلحة الدفاع 
الجوي على نطاق العالم، بما في 

ذلك المملكة العربية السعودية.

◄ ينطلق اليوم في أبوظبي 
”مؤتمر الابتكار“ الذي ينظمه 

صندوق خليفة لتطوير المشاريع، 
الذي يهدف لتعزيز قدرات 

الشركات الصغيرة والمتوسطة من 
خلال الشراكات والابتكار وحلول 

التكنولوجيا.

◄ ارتفع عدد زوار إمارة رأس 
الخيمة خلال الربع الثالث من 
العام الحالي بنسبة ١٤ بالمئة 

بمقارنة سنوية، ليصل عددهم إلى 
٢٠٠ ألف زائر بحسب بيانات هيئة 

رأس الخيمة لتنمية السياحة.

◄ هبطت أرباح الخطوط الجوية 

التركية في الربع الثالث من العام 
الحالي بنسبة ٢ بالمئة بمقارنة 

سنوية لتبلغ نحو ٤٦٠ مليون 
دولار، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 

٣٠ بالمئة خلال تلك الفترة.

◄ تراجعت الصادرات الإسرائيلية 
إلى الاتحاد الأوروبي، خلال 

الشهور التسعة الأولى من العام 
الحالي بنسبة ٢٫٦ بالمئة بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو ١٠٫٤٨ 
مليار دولار بحسب بيانات 

رسمية.

باختصار

7.7
مليار دولار حجم الاســـتثمارات التي خصصها المغرب لتمويل 

المشـــاريع التي يتضمنها النموذج الجديـــد للتنمية في أقاليم 

الصحراء المغربية في جنوب البلاد.

} ماونتين فيو (كاليفورنيا) – اكتسبت الحياة 
الأكاديمية بعض البريق لمجموعة مختارة من 
العلماء حين ســـلم الملياردير الروســـي يوري 
ميلنر أمس 7 جوائز للاكتشافات العلمية تزيد 

قيمتها على 21 مليون دولار.
واســـتحدث ميلنـــر هـــذه الجوائـــز منذ 3 
سنوات بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل 
مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والمشارك في 

تأسيس غوغل سيرجي بن. 
وتبلـــغ قيمـــة الجائزة الواحـــدة 3 ملايين 
دولار أي نحـــو 3 أضعـــاف مـــا يحصـــل عليه 

الفائز بجائزة نوبل.
كمـــا تعاون في تأســـيس الجائـــزة كل من 
برايـــان ووجســـيكي وآن ووجســـيكي اللذين 
يديران مؤسسة الأبحاث العلمية ”23 أند مي“ 

إضافة إلى مؤســـس موقع علي بابا الملياردير 
الصينـــي جـــاك مـــا. وبالنســـبة لمجموعة من 
الحاصلين علـــى جائزة الاكتشـــافات العلمية 
ســـيكون التقدير لا العائد المالي من نصيبهم. 
فهنـــاك جائـــزة واحدة بقيمـــة 3 ملايين دولار 
تكـــرم نحو 1370 عالما فيزيائيا لإثباتهم نظرية 
تذبـــذب النيوترون وهي ظاهـــرة في ميكانيكا 

الكم.
وسيقتسم 7 علماء فيزياء قادوا مجموعات 
ثلثي الجائزة، أما الثلث الأخير فسيوزع على 
باقـــي صغار العلماء ليكـــون نصيب كل منهم 

700 دولار.
وقـــال ميلنـــر خـــلال منـــح الجوائـــز في 
احتفال كبير جـــرى في ماونتين فيو في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية ”تمنيـــت لو أعطيت كل 

واحـــد منهم 3 ملايين دولار لكننا لم نصل إلى 
هذا الحد حتى الآن“.

وذهبـــت خمس جوائـــز لباحثين في علوم 
الحيـــاة عن اكتشـــافات في مجـــالات تتفاوت 
من علم البصريات الوراثي وصولا إلى وضع 

تسلسل لجينات حفريات قديمة.
كمـــا منحت جائزة أخرى فـــي الرياضيات 
إلى إيان أيغول أستاذ الرياضيات في جامعة 

بيركلي فـــي كاليفورنيا. كما حصـــل 8 علماء 
في الرياضيات والفيزيـــاء في مقتبل حياتهم 
المهنية علـــى جائزة قيمـــة، كل منها 100 ألف 

دولار.
ويســـعى الملياردير الروســـي يوري ميلنر 
إلى إعطاء العلم البريق الذي يحظى به نجوم 
الرياضة والفن. وفي وقت سابق من العام قال 
ميلنر إنه سيخصص مئة مليون دولار للبحث 
عن مظاهر حياة ذكيـــة في الفضاء ورصد أي 

إشارات لاسلكية أو ضوئية.
وقد حضـــر حفل منح الجوائـــز عدد كبير 
من نجوم هوليوود من الممثلين والموســـيقيين 
والمخرجين مثل راســـل كرو وهيلاري سوانك، 
لكن نجوم الابتكارات العلمية سرقوا الأضواء 

من نجوم السينما.

ملياردير روسي يمنح جوائز سخية للاكتشافات العلمية

قفزت تكلفــــة التأمـين على ديـون  } لنــدن – 
مصر إلى أعلى مســـتوى منذ 18 شهرا أمس 
مـع تنامي المخـاوف بشـــأن قطـاع السيـاحة 
إثـــر كـارثـة تحطـم الطائـرة الروســـيـة، التي 
بـــات مـــن المعتقـد علـــى نطـاق واســـع أنهـا 
نجمــــت عـــن انفجــــار قنبلة وضعـــت داخل 

الطائرة.
جـــاء ذلـــك بعد أن أكـــد عضو فـــي فريق 
التحقيـــق لوكالـــة رويتـــرز، يـــوم الأحد، أن 
من  المحققـــين ”متأكـــدون بنســـبة 90 بالمئة“ 
أن صـــوت الضوضاء المســـموع فـــي الثانية 
الأخيرة من تســـجيل قمرة القيادة هو صوت 

انفجار قنبلة.
وتلقـــى الاقتصـــاد المصـــري نتيجة ذلك 
ضربة قاسية، بسبب توقعات بانكماش قطاع 
الســـياحة، بعد أن بدأت بريطانيا وروســـيا 

بإجلاء مواطنيهما من مصر.
وقالت مؤسســـة ماركت إن تكلفة التأمين 
علـــى ديـون مصــــر لمـدة 5 ســـنوات ارتفعـت 
أمـس بنسبـة 1.2 بالمئـة عـن الإغـلاق السـابـق 
لتبلــــغ 3.83 بالمئة وهـو أعلى مســـتوى منـذ 

أبريل 2014.
وتسهم الســـياحة بأكثر من 10 بالمئة في 
الاقتصاد المصري، الـــذي كان قد بدأ يتعافى 
من تداعيـــات الاضطرابات السياســـية التي 

أعقبت ثورة يناير 2011.

ارتفاع قياسي لتكلفة

اقتراض الدولة المصرية

} ســـائحان في مقهى الثلج في منتجع شـــرم الشيخ المصري أمس، حيث ينتظر عشرات آلاف السياح الأجانب إجلاءهم في أعقاب تحطم الطائرة 
الروسية الأسبوع الماضي.

} أبوظبــي – توقــــع وزير الطاقــــة الإماراتي 
ســــهيل بن محمــــد المزروعي أمس أن تشــــهد 
أسعار النفط عملية تصحيح في العام المقبل، 
مؤكــــدا أن أســــواق النفط هي التي ســــتحدد 

الأسعار، وفقا لعوامل العرض والطلب.
وأكد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي 
للبتــــرول (أديبك) الذي بدأ أمس في العاصمة 
الإماراتيــــة، أن بــــلاده لن تؤجل مشــــروعاتها 
بســــبب تراجع الأســــعار، وأنها مستمرة في 
زيادة طاقتها الإنتاجيــــة من النفط، إلى نحو 

٣٫٥ مليون برميل يوميا بحلول ٢٠١٧.
وكان المزروعــــي قــــد رجح يــــوم الأحد أن 
يشــــهد العام المقبل اســــتقرار أســــعار النفط. 
وأكــــد أن بــــلاده عازمــــة على زيــــادة إنتاجها 
وطاقــــة التكرير وزيادة كفاءتهــــا، إضافة إلى 
التزامهــــا بتوفير إمــــدادات كافية للأســــواق 

العالمية.
وفــــي الدوحــــة قال نائــــب وزيــــر البترول 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس 
إن ”أنمــــاط العــــرض والطلب تشــــير إلى أن 
الأساســــيات طويلة الأجل لقطــــاع البترول لا 

تزال قوية ومتماسكة“.
لكنه قال أيضا في اجتماع وزراء البترول 
والطاقــــة لدول آســــيا، إن انخفاض الأســــعار 
لفتــــرة طويلة قد يهدد أمــــن الإمدادات ويمهد 
الســــبيل لارتفاع الأســــعار. وأكــــد أن التأثير 
المحتمل للتخفيضات الحالية في الإنفاق على 
إنتاج النفط في المســــتقبل ســــيكون جوهريا 

وممتدا.
وأضاف أن أكبر دولــــة مصدرة للنفط في 
العالم، ستواصل الاســــتثمار في قطاع النفط 
والغــــاز، وأن ”تركيزنــــا دائمــــا ينصــــب على 
الاتجاهــــات طويلة الأجل التي تشــــكل وضع 

السوق البترولية“.
وتعطــــي التصريحــــات إشــــارة علــــى أن 
السعودية ذات الثقل الكبير في منظمة أوبك، 
راضية عــــن اســــتراتيجيتها المتمثلة في عدم 

خفض إنتاجها والسماح بهبوط الأسعار، كي 
تنخفــــض الإمدادات مــــن دون فقدان حصتها 

السوقية لصالح منافسيها.
خفــــض  إن  عبدالعزيــــز  الأميــــر  وقــــال 
الاســــتثمارات فــــي أماكــــن أخرى مــــن العالم 
ســــيؤدي إلى تراجع إمدادات الخام من الدول 
غير الأعضــــاء في أوبك فــــي ٢٠١٦ وما بعده، 
مستبعدا إمكانية تغير هذا الاتجاه. ورجح أن 
يظل نمو الطلب الذي تغذيه آسيا في الأساس 

قويا وإن كان أبطأ من الماضي.
وتوقــــع أن تنخفض الإمــــدادات من خارج 
أوبك في العام المقبل، وأن يتسارع الانخفاض 
في الأعــــوام اللاحقــــة بعد ظهور آثــــار إلغاء 

المشاريع الاستثمارية.
وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز إن ”التأثيرات 
الناتجــــة عن انخفــــاض أســــعار البترول هي 
تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية 
الناتجــــة عــــن أي انخفاض طويــــل الأجل في 

أسعار البترول لا يمكن علاجها بسهولة“.
في هذه الأثناء قــــال وزير الطاقة القطري 
محمد السادة إن السعر العادل للنفط يجب أن 
يأخذ في الاعتبار اســــتدامة النمو ومحفزات 

المستثمرين. 
وأضــــاف علــــى هامش اجتماعــــات وزراء 
الطاقــــة في دول آســــيا أن انخفاض أســــعار 
النفــــط والغــــاز يهــــدد الجــــدوى الاقتصادية 
للمشــــاريع الجديدة ويؤخر المشــــاريع المزمع 

تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات.
وأشار إلى انخفاض الاستثمارات العالمية 
خــــلال العام الحالي بمقــــدار ١٣٠ مليار دولار 
أو ما يقــــارب ٢٠ بالمئة مقارنة باســــتثمارات 
فــــي العام الســــابق ”يبعث على القلق بشــــأن 
مســــتقبل الصناعة، مما قد يــــؤدي الى نقص 

في الإمدادات وما يتبعه من عواقب“.
وأوضح أن الدول وشركات النفط الوطنية 
والعالمية شــــعرت بوطــــأة الانخفاض وعانت 

اقتصادات الــــدول المنتجة للنفــــط من العجز 
فــــي ميزانياتهــــا في حــــين اســــتفادت الدول 
المســــتهلكة من انخفاض الأســــعار. من جانب 
آخر نقلت صحيفة فايننشــــال تايمز عن خالد 
الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية 
قولــــه إن ”الشــــركة المملوكة للدولــــة لا تنوي 
خفض إنتاج النفط وإنه يتوقع عودة التوازن 

إلى السوق في العام المقبل“.
وأضاف أن ”الشــــيء الوحيــــد الذي يمكن 
القيام به الآن هو ترك السوق تؤدي وظيفتها… 
لا مناقشــــات هنا تقول إنه ينبغي أن نخفض 

الإنتاج بعد الألم الذي رأيناه“.
علــــي  الســــعودي  البتــــرول  وزيــــر  وكان 
النعيمــــي قد أكد الشــــهر الماضــــي أنه يلاحظ 
بوادر لتحســــن الطلب العالمي على النفط رغم 
التباطــــؤ الاقتصادي في الصــــين، وأن ميزان 
العرض والطلب في الســــوق سيتماشــــى مع 

ذلــــك بدرجة أكبــــر. من جانب آخــــر قال وزير 
النفــــط العمانــــي محمد بن حمــــد الرمحي إن 
بلاده لن تخفض مشــــاريعها النفطية، بسبب 
الهبوط الحالي في أسعار الخام، وإنها تنتج 

حاليا نحو مليون برميل يوميا. 
وأكــــد أن بــــلاده تبحث عن ســــبل لخفض 

تكاليف المشاريع.
وأجلــــت شــــركات النفــــط حــــول العالــــم 
مشــــروعات تبلغ قيمتها نحو ٢٠٠ مليار دولار 
من بينها مشروعات متطورة ومرتفعة التكلفة 
مثل مشروعات الرمال النفطية في كندا والمياه 

العميقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
لكن يبــــدو أن كبار المنتجــــين الخليجيين 
حريصون على أن يبعثوا برسالة إلى السوق 
مفادها أنهــــم ماضون في مشــــروعاتهم ذات 

الصلة بالنفط والغاز. 
ويقدر حجم استهلاك النفط العالمي بنحو 

٩٤ مليــــون برميــــل يوميــــا بينمــــا يبلغ حجم 
الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، بنحو مليوني 
برميل، معظمها لدى الســــعودية، أي أن نسبة 
الطاقــــة الإنتاجيــــة غير المســــتغلة إلى حجم 

الاستهلاك تبلغ نحو اثنين بالمئة فقط.
ويحــــذر كبــــار مســــؤولي شــــركات النفط 
العالميــــة مــــن أن انخفاض الاســــتثمارات في 
أعمــــال التنقيــــب والاستكشــــاف علــــى المدى 
البعيد قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق ٢٠٠ 

دولار للبرميل في السنوات المقبلة.

أجمع وزراء النفط في دول الخليج أمس، على قرب اســــــتقرار أســــــواق النفط العالمية في 
العام المقبل. وأكدوا أن التكهنات باســــــتمرار التقلبات غير واقعية وأن العوامل الأساسية 

في أسواق النفط قوية على المدى البعيد.

إجماع خليجي على قرب استقرار أسواق النفط
[ الإمارات تسعى لزيادة إنتاجها إلى 3.5 مليون برميل يوميا [ السعودية: عوامل السوق الأساسية قوية في المدى الطويل

أفق غامض لمنتجي النفط المرتفع التكلفة

الأمير عبدالعزيز بن سلمان:

تركيزنا ينصب على 

الاتجاهات طويلة الأجل 

التي تشكل وضع الأسواق

سهيل المزروعي:

أسواق النفط هي التي 

ستحدد الأسعار، وفقا 

لعوامل العرض والطلب

محمد السادة:

انخفاض أسعار النفط والغاز 

العالمية يهدد المشاريع 

الجديدة والاستثمار

الملياردير يوري ميلنر 

خصص 100 مليون دولار 

أيضا للبحث عن مظاهر 

حياة ذكية في الفضاء



محمد حماد

} القاهــرة – بـــدأت القاهرة خطـــوات عملية 
للقضـــاء على ظاهـــرة الدولرة التي تشـــهدها 
الســـوق المحليـــة، عـــن طريق طرح شـــهادات 
استثمار بعائد غير مسبوق يبلغ ١٢٫٥ بالمئة، 
وهو أعلى من عائد شـــهادات قناة الســـويس 
الجديدة التـــي طرحت لتمويل القناة الجديدة 

البالغ ١٢ بالمئة.
وبدأ طـــرح الشـــهادات من قبـــل مصرفي 
الأهلي ومصر الحكوميين، في مسعى لتشجيع 

الأفراد على الادخار.
قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية 
إن إصـــدار  للاســـتثمار المباشـــر لـ“العـــرب“ 
الشهادات بفائدة مرتفعة، إشارة صريحة إلى 
أن البنك المركزي ســـيرفع أسعار الفائدة خلال 
اجتماعه المقبل، لا ســـيما أن معدل الادخار في 

مصر متدني للغاية.
وأكـــد أن متوســـط الفائدة الســـنوي على 
الودائـــع يصـــل لنحـــو ٨٫٦ بالمئـــة، موضحا 
أن رفع ســـعر الفائـــدة خلال الوقـــت الحالي، 

ضروري للقضاء على ظاهرة الدولرة.
وأضاف أنها تشـــجع الادخار على حساب 
الاســـتهلاك، ومواجهـــة معـــدلات التضخـــم، 
فالدولار في ظل اســـتيراد أكثـــر ٧٠ بالمئة من 
الاحتياجـــات، ومن ثم يســـعى البنك المركزي 

المصري إلى محاصرة التضخم.
وأشـــار توفيق أن البنك المركزي المصري، 
يتناســـى، حجم الديـــن المحلـــي ومصروفات 
خدمـــة الدين وعجـــز الموازنة العامـــة للدولة، 
وتشجيع الاســـتثمار، إذ أن رفع سعر الفائدة 
ليس في صالح تشجيع الاستثمار، لكن البنك 

المركزي قد يكون على دراية تامة بأولوياته.
ونبه بعض المراقبين إلى أن مصر تســـعى 
لاســـتهداف معدل اســـتثمارات تصـــل إلى ٢٥ 

بالمئة من الناتج القومـــي الإجمالي، وإذا كان 
معـــدل الادخار الحالي يصـــل لنحو ١٠ بالمئة، 
فـــإن الدولة تحتاج إلـــى ١٥ بالمئـــة زيادة في 
الاستثمارات يتم الحصول عليها من الخارج.

وأكـــد توفيق أنـــه ينبغي زيـــادة معدلات 
الادخـــار، بالتزامـــن مـــع تقليـــل الاســـتهلاك 
وترشـــيد الإنفـــاق الدولاري، وهـــي حزمة من 

الإجراءات ينبغي أن تتخذ في وقت واحد.
وقال هشـــام عكاشـــة رئيس البنك الأهلي 
إن البنـــك جمـــع نحـــو ٢٢٥ مليـــون دولار من 
المواطنين فـــي أول يوم من الإعـــلان عن طرح 

الشهادة البلاتينية الجديدة.
بينما أشار محمد الأتربي رئيس بنك مصر 
إلى أن البنك جمع أيضا نحو ٥٠ مليون دولار 

في أول يوم لطرح الشهادة الجديدة.

ومن المتوقع أن يســـتمر ســـعر الفائدة في 
الارتفاع فـــي مصر خلال الفتـــرة المقبلة، وأن 
يصـــل إلـــى ١٥ بالمئة على الأقـــل، حتى يعادل 

معدلات التضخم، ويحد من ظاهرة الدولرة.
ومـــن المنتظـــر أيضا أن يتـــم خفض قيمة 
الجنيه خلال الفترة المقبلة، لترشيد الاستيراد 
وتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة في ظل انهيار 
بعض الصناعات، مثل الغزل والنســـيج، لعدم 

قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
قال نبيل الحكيم المدير الإقليمي الســـابق 
لبنـــك بيريوس مصـــر لـ“العـــرب“، إن البنوك 
المصرية تسعى بالتنســـيق مع البنك المركزي 
من خلال شـــهادات الادخـــار الجديدة للقضاء 
على الدولرة، والتي نشطت في الفترة الأخيرة.
ورجح رفع أســـعار الفائدة خلال الشـــهر 
المقبـــل، في ظـــل تجارة الدولار التي تســـلكها 
شـــركات الصرافة والتي لا تجـــد رقيب يعمل 
علـــى ردعها. ورجح أن لا تتأثر الاســـتثمارات 

المحلية كثيرا برفع أسعار الفائدة أو شهادات 
ادخار بعائد مرتفع.

وأشـــار محمد فريد نائب رئيس البورصة 
إلى أن شـــهادات الادخار  الأســـبق لـ“العرب“ 
هدفها الرئيسي تحفيز المدخرات، وهو تحرك 
تنســـيقي بين البنوك العاملة في مصر والبنك 
المركزي، لتقليل معدلات الســـيولة المحلية في 

السوق.
وقـــال إنهـــا خطـــوة اســـتباقية، لخفض 
قيمـــة الجنيه ورفع الفائـــدة، وبالتالي إطلاق 
شـــهادات الادخار معنـــاه زيـــادة الطلب على 

الجنيه، تحوطا لتخفيضه مستقبلا.
وأضاف أن هناك علاقة عكسية بين أسعار 
الفائـــدة ومعـــدلات الاســـتثمار، لكـــن ارتفاع 
الفائـــدة، قـــد يكون غيـــر مؤثر خـــلال الوقت 
الحالـــي علـــى الاســـتثمار، ولكن فـــي الأجل 

الطويل ستتأثر الاستثمارات سلبا.
وطالب بضرورة وجود سياسة نقدية أكثر 
مرونة خـــلال الوقت الحالـــي، وأن تتم إتاحة 

العملة الأجنبية، لتشجيع الاستثمارات.
أمـــا عمـــرو الألفـــي رئيس قســـم البحوث 
بشـــركة ”مباشـــر-مصر“ للاســـتثمارات فقال 
إن إطلاق شـــهادات ادخارية ذات  لـ“العـــرب“ 
عائد مرتفع حاليـــا، يهدف إلى محاربة تجارة 
العملـــة بالســـوق الموازيـــة وكبـــح التضخم، 
بعد ارتفاع الدولار أمـــام الجنيه خلال الفترة 

الأخيرة.
وأكد ضرورة السعي نحو اقتصاد إنتاجي 
وليس اســـتهلاكي كما هو الحـــال حاليا، فلا 
يعقـــل أن نظـــل نعتمد على الاســـتيراد مقابل 

تراجع التصدير، وضعف العملة المصرية.
وقـــال ياســـر عمـــارة رئيس شـــركة إيجل 
للاســـتثمارات المالية لـ“العرب“، إن شـــهادات 
الادخـــار بداية لرفع الفائدة مـــن جانب البنك 
المركـــزي فـــي اجتماعه المقبل، وذلـــك لمواجهة 

معدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة، له أضراره 
الكثيـــرة علـــى الاقتصاد، إذ أنه ســـيزيد عجز 

الموازنة العامـــة للدولة، لأن الحكومة تقترض 
مـــن البنوك لتمويـــل احتياجاتهـــا، وبالتالي 
سترتفع تكلفة الدين العام والأعباء التمويلية.

وذكر التقرير الســـنوي للبنـــك المركزي أن 
الديـــن المحلي لمصر يصـــل لنحـــو ٢٣٠ مليار 
دولار ويعـــادل ٩٠٫٩ بالمئة مـــن الناتج المحلي 

بسعر السوق.

وأشـــار إلـــى أن وجود شـــهادات الادخار 
الحالية، يمثل دعما للجنيه في الوقت الحالي 
وزيادة سيطرة المركزي المصري على الأسعار، 
ترقبا لتراجع الجنيه أمام الدولار، المتوقع في 
الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن القضاء على 
الدولـــرة جزء من ارتفاع أســـعار الفائدة على 

شهادات الادخار.
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◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس مع مدير 
عام صندوق النقد الدولي كريستين 

لاغارد التطورات الاقتصادية الدولية 
إضافة إلى التعاون بين الرياض 

وصندوق النقد الدولي.

◄ قال وزير التجارة والصناعة 
المصري طـارق قـابيل إن موقع 
مصر الجغرافي يؤهلهـا لتكون 
مركزا عالميا محوريا للتجارة، 

من خلال إنشاء منظومة 
متطورة وحديثة لخدمات النقل 

واللوجيستيات.

◄ أعلنت شـركة طيران الإمارات 
أنها تعتـزم إطلاق رحلة يومية 

جديدة إلى مطار صبيحة جوكِتشن 
الدولي، في الشطر الآسيوي من 

مدينـة إسطنبول التركية، اعتبارا 
من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

◄ وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية 
مع بنك الاستثمار الأوروبي 

للحصول على قرضين بقيمة 126 
مليون دولار، لتمويل مشروع ”الممر 
الأخضر“ وبناء محطة للكهرباء قرب 

مدينة معان.

◄ قال عبدالله ناصر السويدي 
رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية 

(أدنوك) إن الإمارات سترفع طاقة 
إنتاج النفط لديها إلى 5 مليون 

برميل يوميا في غضون العامين إلى 
الثلاثة أعوام المقبلة.

◄ هدد الاتحاد العام التونسي 

للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، 
أمس بشن إضرابات عمالية واسعة 

احتجاجا على عدم التوصل إلى 
اتفاق بشأن الزيادات في أجور 

العاملين في القطاع الخاص.

باختصار

ــــــدولار، في ظل توقعات بتفاقمها بعد  حشــــــدت الحكومة المصرية جهودها لمعالجة أزمة ال
حادثة سقوط الطائرة الروسية وتأثيرها على قطاع السياحة، الذي يعد من أكبر مصادر 

العملة الأجنبية.

أســــــفر اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران، أمس، عن عدد من الصفقات الكبيرة، بعد أن 
خــــــلا اليوم الأول من إبرام أي صفقات تذكر، في ظل توقعات بأن لا يتمكن معرض العام 
الحالي من تســــــجيل صفقات تنافس العقود الكبيرة التي أبرمت في الدورة السابقة قبل 

عامين.

أزمة الدولار تدفع القاهرة لإصدار شهادات استثمار بعوائد قياسية
[ إجراء لقمع شركات الصرافة التي تعمل دون رقيب [ ترجيح أن تكون الخطوة تمهيدا لخفض قيمة الجنيه مجددا

التراجع المتوقع في النشاط السياحي سيعمق أزمة الدولار

} دبي – وقعت طيـــران الإمارات، أمس، صفقة 
حتـــى الآن في معرض دبي للطيران، حين وقعت 
عقـــدا بقيمة 16 مليـــار دولار مع شـــركة جنرال 
إلكتريـــك الأميركية، لصيانـــة وتصليح وتعديل 
محركات أســـطولها من طائرات بوينغ 777 لمدة 

12 عاما.
وقالت الشركة في بيان أمس إن العقد يتعلق 
بصيانـــة وتصليح وتعديل محـــركات جي.إي 9 
اكس، وأنـــه أكبر عقد توقعه في مجال الصيانة 
والتعديـــل، وهـــو يأتي بعد عامـــين على توقيع 
عقد لشـــراء 150 طائرة بوينـــغ 777 اكس بقيمة 
76 مليار دولار، مزودة بذلك النوع من المحركات.

كمـــا وقعت طيـــران الإمارات عقـــدا آخر مع 
جنـــرال إلكتريك بقيمة 36 مليـــون دولار، يتعلق 
بصيانـــة أجهزة ملاحية وكهربائية وميكانيكية 

في أسطولها من طائرات بوينغ 777.
وعلى صعيد العقود ذات الطبيعة العسكرية، 
أعلن مســـؤول عسكري إماراتي أن بلاده أبرمت 
عقدا مع شركة ”ساب“ السويدية لشراء طائرتي 
مراقبة، إضافة إلى تطوير طائرتين أخريين، في 

صفقة قيمتها 1.27 مليار دولار.
وقـــال اللواء الركـــن عبدالله الهاشـــمي في 
مؤتمـــر صحفـــي فـــي المعـــرض إن الطائرتين 
الجديدتـــين همـــا ”غلوبال 6000“، فـــي حين أن 
الطائرتين اللتين ســـيتم تطويرهما هما ”ساب 
340 أس“. وأشـــار إلـــى أن هاتـــين الطائرتـــين 
ستســـاهمان في ”دعم القدرات الاستكشـــافية“ 
لســـلاح الجـــو الإماراتـــي، الـــذي يشـــارك في 
الائتـــلاف الدولـــي بقيـــادة الولايـــات المتحدة 
ضـــد تنظيم داعـــش والتحالف العربـــي بقيادة 

السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأبرمت شـــركة جيت ايروايز، صفقة كبرى 
مع شـــركة بوينـــغ الأميركية لشـــراء 75 طائرة 

بقيمـــة 8.25 مليـــار دولار، فـــي إطـــار مســـاعي 
الشـــركة الهنديـــة، التـــي تملك شـــركة الاتحاد 
للطيران حصة كبيرة فيها، لتحديث أســـطولها 

المؤلف من 115 طائرة.
وقالت شركة بوينغ إن ”الطلب يشمل تحويل 
25 طائـــرة 737 في طلب ســـابق إلـــى طراز ’737 
ماكـــس 8“ إضافـــة إلى خيارات وحقوق شـــراء 
خمســـين طائـــرة إضافية“. وتعـــد الصفقة أول 

صفقة كبرى في المعرض.
وأضافـــت بوينـــغ أن ”الطلـــب يعتبر الأكبر 
في تاريـــخ جيت ايروايز، ويدعم اســـتراتيجية 
الاســـتبدال التي تتبعها للحصول على أسطول 
طائـــرات أكثـــر حداثـــة وتقدما علـــى الصعيد 

البيئي“.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة جيـــت ايروايز 
ناتش غويـــال إن ”الطلب هو إقـــرار بثقتنا في 
التوقعات الطويلة المدى لقطاع الطيران الهندي 
والذي يعكـــس التوقع الإيجابي لاقتصاد البلاد 

ويقدم قدرات هائلة للنمو والتطوير“.
وتعـــد الطائرات ذات الـــرواق الواحد التي 
تصنعهـــا بوينغ مـــن الطـــرازات المطلوبة نظرا 
إلـــى كونهـــا أكثر كفـــاءة في اســـتهلاك الوقود 

والتكاليف التشغيلية من نظيراتها.
ولم يشهد اليوم الأول للمعرض أي صفقات 
تذكر لأن معظم الشركات الكبرى كانت قد أبرمت 
عقودا كبيـــرة في الدورة الســـابقة من المعرض 

الذي ينظم مرة كل عامين.
ويقول المنظمون إن النســـخة الســـابقة من 
المعرض سجلت رقم أعمال فاق 200 مليار دولار، 
متفوقة بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 

155 مليارا، والمسجل في عام 2007.
وتشـــارك في المعرض أكثر من 1100 شـــركة 
مـــن أكثر مـــن 60 دولـــة، بينها عملاقـــا صناعة 
الطائرات ايرباص وبوينغ اللتين تتنافسان على 
زيادة حصتهما في الســـوق المتنامية للطائرات 
فـــي الخليج. وأكد جيمس هوغن رئيس شـــركة 
الاتحاد للطيران في وقت ســـابق من هذه السنة 
أن شـــركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو 

حتى سنة 2040.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ أحمد 
بن ســـعيد آل مكتوم إن الشـــركة ”وقعت الكثير 

من العقود قبل سنتين“، ملمحا إلى أن أي عقود 
كبرى غير متوقعة خلال هذه الدورة.

وأكد أمس للصحفيين أن ”معظم الشـــركات 
الخليجيـــة وقعت الكثير من العقود في المعرض 
السابق“، مســـتبعدا أن يتم توقيع عقود كبيرة 

هذه السنة.
وقـــال بن مـــورز المحلـــل فـــي آي.أتش.أس 
لاستشـــارات الطيران والأمن إن ”مجمل الطلب 
في هذه الســـنة ســـيكون أقل بكثير من الأعوام 
السابقة… المعرض قد يســـجل هذه السنة رقما 

قياسيا لجهة غياب المبيعات“.
وتبلغ حاليا طلبات الشركات الخليجية على 
الطائرات ذات الهيـــكل العريض 750 طائرة، ما 
يجعل من غير المرجح أن تتقدم بطلبات جديدة. 
وأكدت بعض هذه الشركات في وقت سابق أنها 

لا تنوي إعلان طلبات كبيرة في معرض دبي.

الصفقات تبدأ بالتدفق في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران

اقتصاد
سوق الكويت 

5.787.68

0.19%

4.255.47

0.75%

سوق مسقطسوق قطر

3.380.24

0.99%

5.899.61

0.27%

سوق السعودية

7.015.29

1.33%

سوق البحرين

1.250.72

0.32%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 09 نوفمبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.168.76

0.47%

هاني توفيق:

خطوة لرفع سعر الفائدة 

ومخاوف من زيادة أعباء 

الدين المحلي

ياسر عمارة:

شهادات الاستثمار 

الجديدة ستزيد من عجز 

الموازنة العامة للدولة

عمرو الألفي:

نحتاج للتحول إلى اقتصاد 

إنتاجي لمواجهة التحديات 

المالية المقبلة

عبدالله الهاشمي:

شراء طائرتي غلوبال 6000 

لدعم القدرات الاستكشافية 

لسلاح الجو الإماراتي

مليار دولار قيمة أكبر 

صفقة بين طيران 

الإمارات وجنرال إلكتريك 

لصيانة المحركات
16
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عجز القوى الإقليمية عن التوافق يفشل تسويات أزمة بحر الصين

أضداد
{واشـــنطن قلقة من اســـتخدام الصيـــن لحجمها وقوتهـــا للتغول 

على الدول الأصغر في بحر الصين الجنوبي وهذا أمر نســـتنكره من 

منطلق القانون الدولي».
باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الأميركية

{الصـــين لا تريد الاســـتقرار للمنطقة بشـــكل عام وجـــذري، فبناؤها 

للجزر في بحـــر الصين وتعطيلها لحركة مرور الســـفن ومراقبتها لها 

أمور لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال».
شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

{الولايات المتحدة تســـتفز بكين بإرســـال قواتها العسكرية إلى 

الســـواحل الصينية ولا يمكن أن يمر حـــدث عبور مدمرة أميركية 

قرب الجزر الصينية هكذا مرور الكرام».
بين غوانتسيان
خبير عسكري صيني

صراع النفوذ في بحر الصين الجنوبي يشعل حرب تصريحات

} قال الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ ”إن 
الصين تصـــر دائما على ضـــرورة حل النزاع 
فـــي بحر الصـــين الجنوبي ســـلميا من خلال 
المفاوضـــات“. وصـــرح شـــي قائـــلا ”تحتاج 
الصـــين أكثر من أي دولـــة أخرى إلى أن تكون 
حركة الملاحة في بحـــر الصين الجنوبي حرة 
وسلســـة، وعلى الرغـــم من أن بعـــض الجزر 
الصغيـــرة التي للصين ســـيادة عليها يحتلها 
آخـــرون فإنها ملتزمة دائما بحل المشـــكلة من 

خلال المفاوضات السلمية“.
وفيمـــا يبدو أنه تصريـــح موجه للولايات 
المتحـــدة، أضاف أن الصـــين ترحب بأن يكون 
”لدول من خارج المنطقة“ ”تأثير إيجابي“ على 

السلام والتنمية في آسيا. 
وأضاف ”نرحب بمشـــاركة دول من خارج 
المنطقة في إقرار الســـلام والتنمية في آســـيا 

وأن تضطلع بدور فعـــال. وفي الوقت الحالي 
القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه الحكومات 
المختلفـــة للدول الآســـيوية هي ضمان تحقيق 
نمو مســـتدام وســـريع، إذ يتطلـــب ذلك بيئة 
ســـلمية ومســـتقرة، وهذا هو العامل المشترك 
الأكبـــر بـــين دول المنطقة“. وأضـــاف الرئيس 
الصيني قائلا ”يجب أن تدرك الدول من خارج 
المنطقة هذا الأمـــر وتحترمه وتقوم بدور بناء 

في هذا الاتجاه“.
وللصـــين مطالـــب متداخلـــة مـــع فيتنام 
والفلبـــين وماليزيـــا وتايـــوان وبرونـــاي في 
بحر الصين الجنوبي الـــذي تمر عبره تجارة 
بحرية يبلغ حجمها خمســـة تريليونات دولار 
ســـنويا. وأثارت عمليات استصلاح الأراضي 
التـــي تقوم بها الصين قلقا في المنطقة بشـــأن 

نواياها. 
وفـــي الأســـبوع الماضـــي أبحرت ســـفينة 
حربيـــة أميركية على بعـــد 12 ميلا بحريا من 
جزيرة صناعية صينية في أرخبيل ســـبراتلي 
المتنـــازع عليـــه. وقال الرئيـــس الصيني جين 
بينغ إن الصين لن تلجأ ”على نحو متهور إلى 
استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي وذلك 
وســـط اضطرابات بشـــأن بناء بكين لجزر في 

تلك المياه المتنازع عليها“.
وتوتـــرت علاقات الصين مـــع عدة دول في 
جنوب شرق آسيا ولا ســـيما الفلبين وفيتنام 

باعتبـــار أن لهما مطالب أيضا بالســـيادة في 
بحـــر الصـــين الجنوبي بســـبب لهجـــة بكين 
الحازمـــة علـــى نحـــو متزايد بشـــأن المطالب 

الإقليمية في المنطقة. 
وأثـــارت خطوة الصين فـــي العام الماضي 
لتعزيز إنشـــاء جزر صناعية تقول إن معظمها 
لأغـــراض مدنيـــة انتقـــادات قوية مـــن جانب 

واشنطن.
وقال شـــي جين بينغ في ندوة أمنية رفيعة 
المســـتوى بـــأن الصين ســـعت لتفـــادي وقوع 
صـــراع حقيقي بينها وبين الـــدول التي تعلن 
علاقتها بمصالح فـــي بحر الصين، وأكد جين 
بينـــغ ”أن تلك الدول لم تتحـــرك الآن من تلقاء 
نفســـها بـــل إن الأمر نســـق في دوائـــر خارج 
المنطقـــة بأســـرها“ وأشـــار مراقبـــون إلى أن 
الرئيس الصيني هنا يقصد الولايات المتحدة 

الأميركية. 
وقـــال جين بينغ ”لن نلجأ مطلقا على نحو 
متهـــور لاســـتخدام القـــوة حتى فـــي قضايا 
السيادة ونبذل قصارى جهدنا لتفادي وقوع 

صراعات غير متوقعة“.
وأكد جـــين بينغ أن الجـــزر الصينية ”لن 
تؤثـــر علـــى حريـــة الملاحة في بحـــر الصين 
وقال ”إن الفنارات التي استكملت  الجنوبي“ 
حديثا في أرخبيل سبراتلي بدأت بالفعل في 

تقديم خدمات ملاحية لكل الدول“. 

النزاعـــات  حـــل  ”ســـنواصل  وأضـــاف 
والخلافـــات مـــع الأطـــراف المعنية بشـــكل 
مباشـــر من خلال التشـــاور الودي ونحن 

ملتزمـــون بالعمل مع الأطـــراف المعنية 
والاســـتقرار  الأمـــن  علـــى  للحفـــاظ 

الإقليميين“.
إن  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــول 
المطالب  يحظـــر  الدولـــي  القانـــون 
الإقليميـــة حول الجـــزر الصناعية 
التي شُـــيدت على جـــزر مرجانية 
الأميركيـــة  القـــوات  وإن  غارقـــة 
ســـتبحر أو تطيـــر أينما يســـمح 

القانون الدولي بذلك. 
ولكـــن بكين تنفـــي إضفاءها 
الطابـــع العســـكري علـــى بحـــر 
الصين الجنوبي وحذرت من أنها 

لن تتغاضى عـــن انتهاك مياهها 
الإقليمية باسم حرية الملاحة.

} قال أشـــتون كارتر وزير الدفاع الأميركي 
فـــي كلمة صحفيـــة لـــه ”إن الولايات 
عمليـــات  ستباشـــر  المتحـــدة 
حرية الملاحة فـــي بحر الصين 
الجنوبي من جديـــد“، لكنه لم 
يعط جدولا زمنيا لأي من مثل 

هذه التحركات.
وجـــاءت التصريحات 
كارتر  بهـــا  أدلى  التـــي 
دفــاعـي  منتـــدى  خلال 
رونـالـــد  مكتبــــة  فــــي 
في  الرئــاســـية  ريغـــان 
كاليفورنيـــا في ختام جولة 
بآسيا حيث طاف في حاملة طائرات 
أميركيـــة تعمـــل فـــي بحـــر الصين 
الجنوبي وأنحـــى باللوم في زيادة 
التوترات في المنطقة على العمليات 
التـــي تقـــوم بها بكين لبنـــاء جزر 

اصطناعية في البحر.

وفي أكتوبر تحدت مدمرة أميركية مزودة 
بصواريخ موجهة للحـــدود الإقليمية جزيرة 
صناعيـــة صينية في أرخبيل ســـبراتلي بما 
يســـمى دوريـــة لضمان حريـــة الملاحة. وقال 
كارتـــر في إشـــارة لهذه العمليـــة ”فعلنا ذلك 
من قبـــل في كل أنحاء العالم وســـنفعلها من 

جديد“.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر 
الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة عالمية 
تزيـــد قيمتها عن خمســـة تريليونـــات دولار 
سنويا. ولفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين 
وتايوان مطالب متعارضة أيضا. وقال كارتر 
إن ”الصين اســـتصلحت مساحات من الأرض 
أكبـــر مـــن أي دولة أخرى فـــي تاريخ المنطقة 

كلها“.
وأضـــاف أن الولايـــات المتحدة ”تشـــعر 
بقلـــق عميق“ من حجم اســـتصلاح الأراضي 
واحتمـــال إضفـــاء الطابع العســـكري هناك 
بشـــكل أكبر مما قد يؤدي إلـــى زيادة ”خطر 
حـــدوث ســـوء تقدير أو صـــراع“. وقـــال إن 
الولايـــات المتحدة ترد علـــى تحركات الصين 
بوضـــع ”أفضـــل وأحدث عتادهـــا في منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ وتستثمر في مجالات 
والحـــرب  الصاروخـــي  والدفـــاع  الفضـــاء 

الإلكترونية“.
وانتقد كارتر روسيا لتطويلها أمد الحرب 
الأهلية الســـورية علـــى الرغم من قوله إن من 

الممكـــن أن تلعب روســـيا دورا بناء في إنهاء 
هذه الحرب. وقال كارتر إن من بين التحديات 
الأخـــرى التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة 
”استفزازات“ روســـيا بما في ذلك في أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وقال إنها خرقت ســـيادة 

أوكرانيا وتحاول ترهيب دول البلطيق.
ويجمـــع منتدى ريغن حول قضايا الدفاع 
الوطني ســـنويا عشـــرات الشـــخصيات من 
مجـــال الدفاع فـــي الولايـــات المتحـــدة بمن 
فيهم مســـؤولون سياســـيون من المعسكرين 
السياسة  لمناقشـــة  والديمقراطي  الجمهوري 
الأميركية في هذا المجال. واستغل كارتر هذا 
المنتدى لمهاجمة تحركات روســـيا العسكرية 

الأخيرة.
وقال ”فـــي البحر والجـــو والفضاء وفي 
الفضـــاء الافتراضـــي، انخـــرط الـــروس في 
أنشـــطة مســـتفزة“ مضيفـــا ”أن الأكثر إثارة 
للقلـــق تهديـــد موســـكو بحـــرب نوويـــة، ما 
يثير التســـاؤل حـــول التزام القـــادة الروس 
واحتـرامـهـــم  الاســـتـراتيجي  بالاســـتقــرار 
للمعاييـــر المناهضـــة لاســـتخدام الأســـلحة 
النووية، وهل كانوا يحترمون الحذر العميق 
الذي أبداه قادة العصر النووي إزاء إشـــهار 

الأسلحة النووية؟“.
وأوضـــح الوزيـــر الـــذي كان يتحدث إثر 
جولـــة اســـتمرت ثمانية أيـــام التقى خلالها 
العديـــد مـــن نظرائه فـــي دول منطقة آســـيا 

والمحيط الهادئ ”إن الولايات المتحدة تشاطر 
القلق الكبير الذي يشـــعر بـــه الجميع تقريبا 
فـــي المنطقـــة إزاء وتيرة وحجم أنشـــطة ردم 

البحر في بحر الصين الجنوبي“.
وأضـــاف أنه قلـــق إزاء ”آفاق العســـكرة 
المتزايدة وإزاء ما تنطوي عليه هذه الأنشطة 
من مضاعفـــة خطر الحســـابات الخاطئة أو 
النـــزاع بين الدول التي لديها مطالب في هذه 

المنطقة“. 
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن ”الســـلوك 
الذي تســـلكه الصـــين إزاء المســـاحات التي 
اســـتحوذت عليهـــا في بحـــر الصين لا يمكن 
بأي حال من الأحوال قراءته بشـــكل إيجابي 
أو إيجـــاد منافـــذ لتفهـــم مـــا يحـــدث، الأمر 
وببســـاطة هو غزو لمســـاحات ليس من حق 

الصين الاستحواذ عليها“.

الجزر الصينية ستؤدي إلى صراع

بكين متمسكة بالحلول السلمية ولا مجال للحرب
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أشتون كارتر
ولد سنة 1954 وقد شغل منصب وكيل وزارة الدفاع الأميركية من أكتوبر 2011 

إلى ديسمبر 2013، والآن يتولى منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس باراك أوباما.

شي جين بينغ
ولد سنة 1953 وانضم إلى الحزب الشيوعي الصيني سنة 1974 

وهو الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية ويرأس اللجنة العسكرية للحزب.

أســــــباب الخلاف بين الولايات المتحــــــدة الأميركية والصين عديدة، وجلها 
أســــــباب غير مباشــــــرة تعنى بالتجارة والســــــيطرة على الأســــــواق المهمة 
والانتشار العسكري في العالم. لكن أزمة الجزر الصينية في بحر الصين 
ــــــن والولايات المتحدة تصدرها كل من  ــــــرا إلى مواجهة بين الصي أدت أخي
وزير الدفاع الأميركي والرئيس الصيني، اللذين استغلا فرص تحركاتهما 

الميدانية لإطلاق التصريحات.
إشــــــكال بحر الصين يتلخــــــص في أن الجــــــزر الاصطناعية التي تقوم 

الصين بإنشائها في البحر تقول عنها الولايات المتحدة الأميركية وبعض 
الدول المطلة على بحر الصين بأنها ”أخذت مســــــاحة كبيرة على حســــــاب 
المجــــــال البحري لتلك الدول“ وهي ماليزيا وإندونيســــــيا وفيتنام وبروناي. 
وتعتبر جزر ســــــبراتلي وسكاربره وباراســــــيل من أهم المجمعات البحرية 
التي أنشــــــأتها الصين في مساحات موغلة في البحر، وقالت الصين عنها 
إنها ”جزر سيادية ولا تشكل عائقا أمام الملاحة الدولية وقد جعلت أيضا 

لتسهيل تلك الملاحة وإرشاد السفن“.

ــــــركا والصين دفعت  ــــــارد بين أمي هــــــذه الجزر فتحــــــت أبواب صراع ب
بمســــــؤولي الدولتين إلى القيام بجولات دبلوماســــــية فــــــي المنطقة لضمان 
حلفــــــاء، وقد اســــــتتبعت هذه الجولات بالكثير مــــــن التصريحات، قال فيها 
وزير الدفاع الأميركي أشــــــتون كارتر "إن ما تفعله الصين هو خطأ وسوء 
تقدير قد يؤديان إلى صراع في المنطقة"، وقد رد رئيس الصين شي جين 
ــــــغ مؤكدا أن "الجزر الصينية وجــــــدت لأغراض مدنية ولن تترك الصين  بين

مجالا لأي صراع".

}كوالالمبــور - أعلـــن وزير الدفـــاع الماليزي 
هشـــام الدين حســـين أن رابطـــة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) لن تصدر إعلانا مشتركا 
في ختام منتدى إقليمـــي لوزراء الدفاع لعدم 
توصلهـــم إلـــى توافق فـــي الآراء بخصوص 
التوسع الصيني في بحر الصين والذي قامت 
فيـــه القـــوات الصينية ببناء عـــدد من الجزر 
وســـط البحر وقـــرب الميـــاه الإقليمية لبعض 

الدول. 
وقـــال هشـــام الدين حســـين فـــي مؤتمر 
صحفـــي ”اتخـــذت رابطة دول جنوب شـــرق 
آســـيا القرار لأنه لم يتحقق توافق في الآراء 

ولذلك لم يوقع إعلان مشترك“.
وألغي البيان المشـــترك فـــي المنتدى الذي 
تستضيفه ماليزيا بسبب خلافات بين الصين 

والولايات المتحدة حول الإشارة إلى الخلاف 
على الســـيادة في بحر الصـــين الجنوبي في 

الوثيقة. 
وتحضر الولايات المتحدة الاجتماع أيضا 
وتريد أن يشمل البيان إشارة إلى بحر الصين 
الجنوبي لكن مســـؤولا أميركيا كبيرا قال إنه 

علم بعدم صدور بيان في نهاية الاجتماع.
الولايـــات المتحدة  وقـــال مســـؤولون إن 
واليابـــان تضغطـــان مـــن أجل الإشـــارة إلى 
المخـــاوف المتعلقـــة ببحر الصـــين الجنوبي 
في بيان ســـيصدر عن وزراء دفاع دول آســـيا 
والمحيط الهـــادي في ماليزيا رغـــم معارضة 

الصين لأي ذكر للمياه المتنازع عليها.
وشـــارك في اجتمـــاع الأســـبوع الماضي 
وزراء دفـــاع رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 

(آســـيان) العشـــر بالإضافـــة إلـــى وزراء من 
دول مثـــل الولايات المتحدة واليابان والصين 
والهنـــد وأســـتراليا. وعقـــد الاجتمـــاع لأول 
مـــرة عام 2006 وهـــو منتدى لتعزيز الســـلام 

والاستقرار الإقليميين.
وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي عــــن اعتـزامه إثـارة القضايــــا المتعلقـة 
ببحـــر الصــــين الجنـوبـــي فـــي اجتمـاعـات 
دوليــــة في الأســــابيـع المقبـلة بمــــا في ذلك 
اجتمــــاع الــــدول الأعضـــاء فـــي مجموعــــة 
العشريـن واجـتمـاع رابطـة دول جنـوب شرق 

آسيـا (آسيان).
وقال آبي في خطاب له في طوكيو ”سيادة 
القانون يجـــب تطبيقها لجعل البحر مفتوحا 
مؤكدا علـــى أهمية التعاون  وحرا وســـلميا“ 

الدولي لضمـــان تطبيق ســـيادة القانون في 
الشـــؤون البحريـــة، بحســـب وكالـــة كيودو 

اليابانية.
وتأتـــي تصريحـــات آبي وســـط تصاعد 
التوتر فـــي بحر الصين الجنوبي بعدما مرت 
فـــي أواخر الشـــهر الماضي مدمـــرة أميركية 
تحمـــل صواريـــخَ موجهة على بعـــد 12 ميلا 
بحريا من جزيـــرة صناعيـــة أقامتها الصين 
في جزر سبراتلي المتنازع عليها. وأثار مرور 
المدمرة غضب بكين، التي أعربت عن معارضة 
شـــديدة ”للتحـــركات التـــي تهـــدد الســـيادة 

الصينية“.
كمـــا دعـــت بدورها مســـؤولة السياســـة 
الأوروبـــي فيدريكا  الاتحـــاد  الخارجية فـــي 
موغيريني الصين ودول جنوب شـــرق آســـيا 

إلى تسوية مطالبها بالسيادة في بحر الصين 
الجنوبي واحترام القانون الدولي. وقالت في 
مؤتمـــر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية 
دول أوروبية وآســـيوية ”نعارض أي محاولة 
لتأكيد مطالب الســـيادة باســـتخدام الترويع 
أو القســـر أو القـــوة أو أي تصرفات أحادية 

الجانب من شأنها أن تزيد الخلاف“.

البيـــان المشـــترك فـــي منتدى 

ماليزيـــا حـــول بحـــر الصـــين تم 

بـــين  خلافـــات  بســـبب  إلغـــاؤه 

الصين وأميركا

◄

شي جين بينغ: لن تلجأ 

الصين على نحو متهور إلى 

استخدام القوة في بحر 

الصين ونحن متشبثون 

بالحلول السلمية والحوار

أشتـون كـارتـر: أميركـا 

تشعر بقلق عميق من 

نشاط الصين التوسعي في 

بحر الصين وهذا تصعيد 

ينبئ بصراع إقليمي مسلح
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} يعكـــف المصريون علـــى متابعـــة القنوات 
الفضائيـــة أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك، إذ باتـــت البرامج 
الإخباريـــة والحواريـــة تتناثر بـــين القنوات 

بشكل غير مسبوق.
لكن إلى جانب القنوات الإخبارية وتلك التي 
تهتم بالشـــأن العام ظهـــرت قنوات مخصصة 
لعرض مسلســـلات الدراما دون توقف، ومعها 
تعلق المصريون بشاشـــة التلفزيون وتراجعت 
أعداد زائري دور السينما، في هذا البلد الذي 

كان يلقب في السابق بهوليوود الشرق.
فـــي  التلفزيونيـــة  الدرامـــا  واســـتفادت 
الســـنوات الأخيرة مـــن تردي حال الســـينما 
لتحقـــق قفـــزات جماهيرية واضحـــة تعززت 
باتجاه أغلب نجوم الصف الأول الســـينمائي 
لبطولة مسلســـلات تعرض غالبا خلال شـــهر 

رمضان.
الحـــاد  الســـينمائي  الانحـــدار  وتجـــاوز 
والصعـــود المقابل للدراما فـــي مصر الممثلين 
المعروفـــين، واجتـــاح قطاعا أكبـــر من صناع 
الســـينما فـــي مصـــر، كالمخرجـــين والفنيين 
الذيـــن باتـــوا يفضلـــون العمـــل فـــي الدراما 
التلفزيونية اســـتغلالا لضخامة استثماراتها، 
مقابل التراجع الكبير في الإنتاج الســـينمائي 

وسيطرة نمط معين من المنتجين عليه.
ويقول أحمد الجابري، الذي يمتلك شـــركة 
للإنتاج الســـينمائي، لـ“العرب“ إن ”الإعلانات 
تلعب دورا كبيرا في رواج الدراما التلفزيونية، 
ففي الوقت الذي لا يوجد فيه للســـينما نوافذ 
دعـــم ســـوى شـــباك التذاكـــر، أدى تزايد عدد 
القنـــوات التلفزيونية الخاصة وظهور قنوات 
متخصصة في الدراما فقط، إلى اتساع قاعدة 
التســـويق والتوزيع لها على المستوى المحلي 

والعربي“.
وشـــجع هـــذا الوضـــع الجديـــد منتجين 
مصريـــين على الإقبال على تقـــديم، على مدار 

العام، أعمال تلفزيونية متتابعة.
وفي المقابل ظلت دور السينما التي لا تمتد 
مدة عرض الفيلم فيها أكثر من أســـبوعين أو 

شهر على أقصى الحدود، تعاني من الركود.
وأدى انتقـــال عناصـــر ســـينمائية للعمل 
التلفزيونـــي إلـــى تحســـين تقنيـــات الصورة 
نتيجة استخدام معدات العمل السينمائي في 

إنتاج المسلسلات.
وزاد ذلك مـــن حدة المنافســـة بين الأعمال 
الدرامية المختلفـــة ومنحها أبعادا أكثر عمقا، 
بالتزامـــن مـــع تراجـــع كثير من المشـــروعات 
الســـينمائية المقدمة على الشاشات المصرية، 
خاصـــة مع انتشـــار أفلام العشـــوائيات التي 
يعتقـــد الكثيـــرون أنها تحتوي علـــى قدر من 

الإسفاف.

أزمة اقتصادية
قالت الناقـــدة ماجدة خيراللـــه لـ“العرب“ 
إن الســـينما في مصر ”لا تـــزال تقف في حيّز 
الرفاهيـــة، حيـــث لا يمكـــن للفـــرد أن يذهـــب 

للســـينما مرتين في الأســـبوع، بسبب ارتفاع 
بالأحـــوال  مقارنـــة  الســـينما  تذكـــرة  ســـعر 
الاقتصاديـــة لأغلـــب المشـــاهدين“. ورغـــم أن 
سعر تذكرة دخول السينما في مصر قد يكون 
مناسبا لتكلفة إنتاج الفيلم، لكنه ما زال يرهق 
ميزانية العديد من أبناء الطبقات المتوســـطة 
الذين يجدون في التلفزيون ما يشبع رغباتهم 

مجانا. 
وأكدت الناقدة الســـينمائية أن ”الإعلانات 
التلفزيوني،  الإنتـــاج  لزيـــادة  عامـــل محفـــز 
بخـــلاف الســـينما التي من الممكن اســـتخدام 
نفس العنصر بها في صورة تتفق مع المحتوى 

المقدم، إلا أن ذلك لا يحدث في الغالب“.
ومؤخـــرا، اتجـــه العديـــد مـــن الممثلـــين 
المعروفين بإنتاجهم السينمائي الغزير للعمل 
في الدراما التلفزيونيـــة بعدما ارتفعت أجور 

المسلسلات كي تضاهي الأفلام السينمائية.
ومن بـــين هـــؤلاء النجـــوم أحمد الســـقا 
ومصطفى شـــعبان ومحمد سعد الذين قدموا 
أعمالا شهدت رواجا كبيرا خلال شهر رمضان 

الماضي.
وقالـــت ماجـــدة خيراللـــه ”يشـــعر بعض 
النجـــوم بتراجع شـــعبيتهم الســـينمائية، ما 
يدفعهـــم إلى اللجوء للعمل فـــي التلفزيون، لا 
ســـيما أنه يضمن لهم انتشـــارا جيدا وعوائد 
ماليـــة قـــد لا يتيســـر لأغلبهـــم تحقيقهـــا في 

السينما، في ظل أحوالها الراهنة“.
وعرضت القنـــوات الفضائية المصرية في 
هـــذا العام مـــا يقرب من 50 عمـــلا دراميا إلى 
الآن. ويقـــول منتقـــدون للظاهـــرة إن الإنتاج 
الكبيـــر للتلفزيون لم يجعـــل تفوقه نوعيا بل 
عدديـــا فقط، ومن بـــين هذا العـــدد الهائل من 
المسلســـلات يمكن فقـــط اعتبـــار 4 أو 5 منها 

أعمالا جيدة.
وكمصر، وســـعت تركيا أيضا من أعمالها 
الدراميـــة مؤخـــرا. وخضعـــت العديـــد مـــن 
المسلســـلات التلفزيونية التركية إلى الدبلجة 

باللغـــة العربيـــة بلهجة شـــامية. ولم تتوقف 
سوريا عن إنتاج المسلسلات التلفزيونية رغم 
الحرب الدائرة هناك منذ ما يقرب من خمســـة 
أعوام، إذ احتضنت عدة عواصم عربية، منها 
القاهرة، الممثلين السوريين الذين اعتادوا على 

العمل في الدراما أكثر من السينما.
وقـــال عمـــرو ســـمير عاطـــف أحـــد كتاب 
الســـيناريو الذين تفوقوا مؤخـــرا في الدراما 
التلفزيونيـــة لـ“العـــرب“ إن ”كثافـــة الإنتـــاج 
الدرامـــي ظاهـــرة عالميـــة. نحـــن مثـــلا لدينا 
معرفـــة عظيمـــة بالدراما التركيـــة والإيرانية 
لكننا لا نعرف شـــيئا عما تقدمـــه هذه البلدان 
في الســـينما، علـــى الرغم مـــن تطورها فيها، 
خصوصـــا إيـــران، كمـــا أن عـــددا من أشـــهر 
مخرجـــي هوليوود مثل مارتن سكورســـيزي، 
وستيفن ســـبيلبيرغ قدموا مسلسلات ناجحة 
وأصبح التلفزيون مثار جـــذب لهم، وبالتالي 
نســـتطيع القول بأننـــا نعيش عصـــر الجيل 

الذهبي للتلفزيون حاليا“.
وقـــدم عمـــرو ســـمير عاطـــف مسلســـلين 
إلى  و“رقـــم مجهول“  طويلين همـــا ”الصياد“ 
جانـــب مسلســـلات كوميدية من طراز ســـيت 
ومسلسل  و“العيادة“  كوم كـ“تامر وشـــوقية“ 
”راجل وســـت ستات“ الذي قام ببطولته الممثل 
الكوميدي أشـــرف عبدالباقـــي وحقق نجاحا 

كبيرا، وعرضت منه ثمانية أجزاء.
وقبل ذلك كتب عاطف سيناريو فيلم ”أولاد 
العم“ قام ببطولته شريف منير الذي كان يقوم 

بدور ضابط في الموســـاد الإسرائيلي يلاحقه 
داخل الأراضي الفلســـطينية المحتلة مصطفى 
ضابط المخابرات المصرية الذي جســـده كريم 

عبدالعزيز.
تجربتـــي  واقـــع  ”مـــن  عاطـــف  وقـــال 
الشـــخصية في مسلســـل (رقم مجهـــول) فإن 
عمل الســـينمائيين في التلفزيون يضفي على 
المسلســـلات قدرا كبيرا من الحرفية، ويضيف 

أجواء من الإثارة والتشويق“.
وأضاف ”ســـاهم ذلـــك في نجـــاح الدراما 
التلفزيونيـــة المصرية في الوقت الذي تشـــهد 
فيه السينما مشاكل متعددة، بداية من فلسفة 
الجهات الإنتاجية التي لا تشـــجع على تقديم 
تجـــارب مختلفة عن النمط التجاري الســـائد، 
وحصر العمل في ســـينما النجم الأوحد التي 

لا يمكن الاعتماد عليها“. 
لكن إلى جانـــب كل المعوقات أمام نموها، 
وقعـــت صناعـــة الســـينما في مصـــر مؤخرا 
ضحيـــة القرصنـــة، إذ كانـــت الأفلام تنتشـــر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي حتى أثناء 

عرضها في دور السينما.
ورغـــم رداءة جودة الفيلـــم، راجت الأفلام 
المقرصنـــة وأنشـــئت لهـــا خصيصـــا مواقع 
إلكترونيـــة وباتـــت تحظى بنســـب مشـــاهدة 

عالية.
وقال عاطف إن ”قرصنة الأعمال السينمائية 
أحـــد العوامل التي ضربت الصناعة أيضا مع 
عـــدم وجود إجراءات منصفة تســـاهم في حل 
الأزمة. لكنـــي مازلت متمســـكا بقناعاتي بأن 
الســـينما لا يمكن أن تنطفئ أنوارها مع كل ما 
تعيشه من أزمات، والدليل أن المسرح والإذاعة 

لم ينتهيا في العالم“.

ثورة يناير والدراما
منـــذ احتجاجـــات 25 ينايـــر 2011 التـــي 
شـــهدت نزول الملايـــين إلى شـــوارع القاهرة 

ومدن مصريـــة أخرى مطالبة بإســـقاط نظام 
مبارك، اجتهد كتاب ســـيناريو ومنتجون في 
تجســـيد هذه اللحظـــة التاريخيـــة في أعمال 
درامية، كان آخرها مسلســـل ”أستاذ ورئيس 
قســـم“ الذي قام ببطولته عـــادل إمام وعرض 

في شهر رمضان هذا العام.
وحـــاول المسلســـل، الـــذي كتبه يوســـف 
معاطـــي وأخرجـــه وائل إحســـان، تجســـيد 
اعتصامـــات ميدان التحريـــر ولحظات الفرح 
العارمـــة التـــي صاحبت الإعلان عـــن تنحي 
مبـــارك، ثم انتقل بعد ذلك إلـــى حكم المجلس 
العســـكري والإخوان المســـلمين قبل الإطاحة 
بنظامهـــــم على يـــد الجيش فـــي أول يوليو 

.2013
وشـــارك عادل إمام بطولة المسلسل، الذي 
أثـــار لاحقـــا الكثير مـــن الجدل، أحمـــد بدير 
ونجـــوى إبراهيـــم وعبدالرحمـــن أبوزهـــرة 

ورشوان توفيق.
ويقـــول أشـــرف توفيـــق، أســـتاذ النقـــد 
الســـينمائي والتلفزيونـــي بأكاديمية الفنون 
المصرية، إن ثورة يناير ”أعطت حافزا لصناع 
الدراما لتقديم الأفضل وســـط منافسة درامية 
لكثيـــر مـــن البلـــدان الأخـــرى في الســـنوات 

الماضية“.
وأضاف ”قدمت الدراما التلفزيونية نفسها 
كبديل مقبول للسينما في السنوات التي تلت 
الثورة وشهدت عزوفا واضحا من الجماهير 
عـــن الذهاب إلـــى دور العرض الســـينمائي، 
بسبب الحالة الأمنية التي لم تكن مستقرة في 
ذلـــك الوقت، وهو ما كانت لـــه تأثيرات كبيرة 
علـــى الإنتاج الـــذي تضاءل، وانســـــحب منه 

العـديد من المنتجين الجـادين“.
إن ”العنصـــر  وقـــال توفيـــق لـ“العـــرب“ 
الاقتصـــادي كان لـــه تأثيره هـــو الآخر، فمن 
ناحية تركت الســـينما في يـــد نمط معين من 
المنتجين الذين يملكـــون المال والجرأة لإنتاج 
أفـــلام تخاطب فئـــات بعينها مـــن الحرفيين 
الذين يســـتطيعون دفع ثمن تذكرة الســـينما، 
فظهـــرت أفـــلام تعكـــس المســـتوى الثقافـــي 
المترنح للمجتمع، وتعزف الطبقات الأعلى عن 

مشاهدتها“.
ووســـط الاختنـــاق الاقتصادي لشـــركات 
الإنتاج الســـينمائي تجاوزت ميزانية العديد 
مـــن المسلســـلات التلفزيونية هـــذا العام 50 
مليون جنيه مصـــري (7 ملايين دولار)، وهي 
ميزانية تفوق ضعـــف ما يحتاجه إنتاج فيلم 

سينمائي جيد.
الإنتـــاج  مـــن  الكبيـــرة  المكاســـب  لكـــن 
التلفزيوني دفعت شركات الإنتاج السينمائي 
للدخول بدورها في شراكة مع قنوات فضائية 
لإنتـــاج درامـــا تلفزيونية، فضـــلا عن دخول 
سوق الدراما الكثير من العناصر السينمائية 
التي منحت بريقا لصورة العمل اعتمادا على 

تقنيات أكثر تطورا.

راح زمن البلكون والترسو: السينما تتوارى خلف زحام الدراما
[ هوليوود الشرق تطفئ أضواءها مؤقتا في مواجهة الفضائيات  [ الاقتصاد والسياسة والذوق ينقلون مصر إلى عصر الدراما

انحــــــدر ذوق المنتجين الســــــينمائيين وباتوا 
يضعون الربح المادي كأولوية تسبق جودة 
الإنتاج، فانســــــحب المصريون إلى الدراما 
باحثين بين عدد ضخم من المسلسلات عما 
يغني عن شراء تذكرة سينما مرتفعة الثمن 

لمشاهدة فيلم رديء.

عــدم الاســتــقــرار الأمــنــي وتنوع 
ــيــة مـــن أســبــاب  ــد المــال ــوائ ــع ال
الهجرة الجماعية لصناع السينما 

المصرية إلى الدراما

◄

عمرو عاطف: 
تفوق الدراما التلفزيونية 

ظاهرة إقليمية تشهدها أيضا 
تركيا وإيران

أشرف توفيق: 
الدراما التلفزيونية قدمت 

نفسها كبديل مقبول للسينما 
في ظروف ثورة يناير

مسلسل {حارة اليهود} حظي وحده بمتابعة فاقت جميع الأفلام التي تم عرضها في السينما هذا العام

{في الخمسينات والستينات كانت الأفلام تتناول الأشياء الجميلة مثل الحب والتضحية، أما الآن فهي تجسد المصريين 
وكأنهـــم بلطجية، كما أن انتشـــار التلفزيون على نطاق واســـع وتعـــدد القنوات الفضائية أديا إلـــى القضاء تقريبا على 

صناعة السينما}.
عمر الشريف

هل يكون العصر الذهبي للدراما مماثلا للمجد السينمائي القديم الأفلام عالية الجودة باتت شحيحة
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ثقافة
تقيم مكتبة ديوان فرع الزمالك، بالقاهرة، حفل توقيع {إصابة 
ملاعـــب} للكاتب أحمد الصاوي، والصادر عن {بيت الياســـمين 

للنشر والتوزيع}، وذلك يوم الأحد ١٥ نوفمبر الجاري.

قام الكاتب والباحث التونسي شكري المبخوت بتوقيع مجموعته 
القصصية الجديدة {الســـيدة الرئيسة}، داخل دار العين للنشر 

والتوزيع، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الحالية.

عـــن دار {ســـندباد للنشـــر}، صـــدرت مســـرحية بعنـــوان {يوم 
الإبحـــار} للكاتب المغربـــي، بو بكر فهمي، غـــلاف الفنان أحمد 

طه. وقدم الكتاب الناقد المغربي  محمد زهير بكلمة نقدية.

 [ نصوص إبداعية تغامر وأخرى فكرية تفكك راهن الثقافة والاجتماع [ لا ثقافة حرة من دون جدل وسجال

عواد علي

} تتصدر العدد العاشـــر من مجلة ”الجديد“ 
(نوفمبر 2015) افتتاحية رئيس التحرير نوري 
الجـــراح بعنـــوان ”لغة الأســـئلة ردا على لغة 
الإبادة: بأي لغة يكتب الشاعر العربي في زمن 
تراجيدي؟“، أضاء فيها جملة قضايا ومفاهيم 
ملتبســـة وجوهرية، فرضتها تحولات بنيوية 
وجماليـــة فـــي التجـــارب الشـــعرية العربية، 
تتعلـــق بالمســـافة بين حرية الشـــاعر وكيان 
اللغة، والمغامرة الشـــعرية وعلاقتها بالزمن 
والتجارب الإنســـانية، والسؤال الذي لا ينفكّ 
يُطرح حول وظيفة الشعر. ومن أبرز ما كشفت 
عنـــه هذه الإضـــاءة أن الشـــعر أصبح أصفى 
وباتت رهافته أكثر بروزا، رغم التعقيد اللغوي 
الـــذي ميّز بعض أفضـــل التجارب الشـــعرية 
العربية الجديدة، وأن شاعر القصيدة الحديثة 
حرر نفسه من وطأة فكرة الوظيفة، بعدما قطع 
شـــوطا بعيدا في تحرير شعره منها، فلم يعد 
يأبه للمقولات القديمة، ولا للممارسات النقدية 
التي كالت لشعره الاتهامات. لكن ذلك لم يمنعه 
أبـــدا من اقتحام أرض الصراع الإنســـاني مع 
قوى الشر والاستبداد والجريمة، والتعبير من 
ثمـــة، بلغة جديدة، عن التراجيديا الإنســـانية 

بوصفها تراجيديا شخصية.

نصوص متنوعة

يتضمـــن العـــدد نصوصا أدبيـــة وفكرية 
متنوعـــة من عالـــم عربي مضطـــرب، قصصا 
وقصائـــد، ومقالات تغامر فـــي أرض الجمال، 
وتتضافـــر  وعالمهـــا،  الـــذات  فـــي  وتتفكـــر 
لتشـــكل فصوصا فـــي لوحة الأســـئلة الفكرية 
والاجتماعية القلقة، عاكسة ما يعصف بالعقل 
العربـــي من أســـئلة ومـــا يعتمل فـــي وجدان 
المثقفين فـــي هذه اللحظـــة الفارقة من حياة 

العرب في علاقتهم بأنفسهم وبالعالم.
الناقد الســـوري خلدون الشمعة كتب مقالا 
بعنـــوان ”مخاطبة الصم في عالم يحترق“ عن 
المترجم الأميركي عمر باوند وترجمته المهمة 
لمختارات من الشـــعر العربي والفارســـي إلى 
الإنكليزية. والمترجم هو ابن الشـــاعر الشهير 
عزرا باوند، وقد أطلق عليه هذا الاســـم تيمنا 
بالشـــاعر عمر الخيّام. ويرى الشـــمعة أن هذه 
المختـــارات تختلـــف اختلافا نوعيـــا عن أي 
ترجمة أخرى للشـــعر بـــأي لغة مـــن اللغات، 
ويجد أن أفضل صفة تعبّر عنها هي ”الترجمة 

عبر- الثقافية“.
من مقالات العـــدد أيضا: ”لغة الكتابة عند 
لوفـــاء بونابي بـــن صالح،  المـــرأة العربية“ 
لهاني  و“مراوغـــة الـــذات ومصارحة القلـــم“ 
حجـــاج، و“الربيع العربي ودولـــة المواطنة“ 
لإبراهيم الحيـــدري، و“التاريخ يعيد نفســـه: 
حرب الألفية بحلة شـــيعية وســـنية وكردية“ 
لهامـــان علي، ”العقلانية الرشـــدية“ لحســـام 
لباســـم فرات،  أبوحامد، ”رؤية لفهم التاريخ“ 

”صدام اللغـــة والأيديولوجيا“ لســـلامة كيلة، 
لعمـــار ديوب،  ”بـــؤس المثقـــف الشـــيوعي“ 
”مفهوم النـــص الموازي عند إدوارد ســـعيد“ 
لعـــواد علي، ”قـــراءة في مســـرحية محاولات 
وأد الربيـــع اغتيـــال الأحلام“ لهيثم حســـين، 

و“الإسلاميون والثقافة“ ليسري الغول.
المجلـــة  نشـــرت  اليوميـــات  بـــاب  فـــي 
للكاتبة الســـورية هبة حســـن ”دمشـــقية بين 
ظهرانـــي داعـــش“، و“كأنهـــا بوابـــة رواية“ 

العراقـــي  والقـــاص  للكاتـــب 
هبة  تروي  الســـوداني.  علي 
حسن، وهي شـــابة وناشطة 
أدلب،  محافظـــة  من  ســـورية 
مشاهداتها في محافظة الرقة، 
التـــي يســـيطر عليهـــا تنظيم 
النقطة  بحكـــم  وباتت  داعـــش، 
الســـوداء، لمـــا يخـــص الواقع 

حكـــم  وانعكاســـات  المعيشـــي، 
التنظيم للمدينـــة، إثر تمكنها من 
زيارة أقارب لها في تلك المحافظة. 
وكانت وكالة ”أنا برس“ قد حصلت 
على حق نشـــر تلك المشاهدات في 
شـــهر أغســـطس الماضـــي. احتوى 
العـــدد على دراســـة واحـــدة للكاتب 
محمد علي إبراهيم باشا ”التفسيرات 
جية  لو ســـيو لسو ا و جية لو لسيكو ا

للتفرقة الإثنية“، يتناول فيها مقاربتين 
التوجهـــات  لفهـــم  ســـايكولوجيتين 
المتميزة، والأســـباب التـــي يعلّق أناس 
كثيـــرون من أجلهـــا أهميـــة خاصة على 
الفـــوارق الإثنية. تعتمـــد المقاربة الأولى 
على أن التمييز يدور في أساســـه من خلال 

النمذجـــة والتفكيـــر التنميطي، أو إســـباغ 
خصائـــص ثابتـــة أو متصلبة علـــى جماعة 

بشرية ما. وترى المقاربة الثانية أن ثمة نوعا 
من النـــاس تتحكم فيهم اعتبارات تنشـــئتهم 
ميّاليـــن  وتجعلهـــم  المبكـــرة،  الاجتماعيـــة 
أكثر مـــن غيرهم إلـــى التفكيـــر التنميطي أو 
الإســـقاطي الذي يمثل نزعة الفرد إلى إسقاط 
رغباته وفـــورات مزاجه ولحظات غضبه على 

الآخرين.

الشعر والمسرح

في باب الشـــعر تضمن العدد تسع عشرة 
قصيدة للشـــاعر نوري الجراح تحمل عناوين 
مثـــل ”خـــروج مـــن بـــاب“، ”واقعـــة قديمة“، 
”المحاولـــة القصـــوى“، ”أنشـــودة الطفـــلات 
الثلاث في الطريق“، ”نعلك الأصفر“، ”أجنحة 
إيكاروس وقالب عوليس“، و“صفارة المنقذ“، 
إلخ… لكـــن ثمة عنوانـــا رئيســـيا يجمع هذه 
القصائد هو ”هواء خفيف“، وكأن الهواء هنا 
يحمل صوت الشاعر، الذي تمتزج فيه نغمات 
الحاضـــر بإيقاعـــات الأســـاطير وإيحاءاتها 
الرمزيـــة، إلى آفـــاق بعيدة، ليمـــرّ على عوالم 
وذوات أثيـــرة إلى نفســـه، لا شـــك فـــي أنها 
تشكّل هاجسا عميقا في وجدانه. وتتميز هذه 
القصائـــد بجدتها وشـــاعريتها المغايرة، في 
الرؤية والأســـلوب، لتجاربه الشعرية السابقة 

ذات النفس الملحمي.
ونشـــرت المجلـــة فـــي هـــذا العـــدد نصا 
مسرحيا ذا منحى شـــعري بعنوان ”ما تقوله 
للكاتب الفلســـطيني عبدالرحمن  درة الأرض“ 
بسيســـو، تجري أحداثه في مقبرة للشـــهداء، 

تأخذ شكل بيضة كبيرة قُطع ربعها المطل على 
قاعة المســـرح، فيما أرباعها الثلاثة المتبقية 
تحتـــل خشـــبة المســـرح بأكملهـــا. وتتألـــف 
شخصياته من ثلاث فتيات كالفراشات يمثلن 
رســـل التاريخ، وحفار القبور وشبحا، إضافة 
إلى مجموعة تتكون من خمسة عشر شخصا. 
ويجســـد النص المكانة الســـامية للشـــهداء 
الفلســـطينيين، الذين ضحّـــوا بأرواحهم من 
أجـــل الحرية، في ضميـــر شـــعبهم. وعنوان 

النص يشير إلى هذه المكانة.

شخصيتان ثقافيتان

المجلـــة  حـــاورت  الحـــوار  بـــاب  فـــي 
شخصيتين ثقافيتين عربيتين مهمتين، الأول 
المفكـــر الســـوري أحمد برقـــاوي، وقد أجرى 
الحوار معه وســـيم الســـهلي، ابن الفلســـفة 
وعاشقها وطارح أسئلتها إلى جانب جيل من 
الكتاب والمفكرين الذين يمّموا شطر الفلسفة 
علـــى مدار أكثر من ربع قـــرن، ديدنه تحريض 
الفكـــر والمجتمـــع بلغة أدبية حـــارة، وإيقاظ 
السؤال عن الذات المفردة وكيانها وعالمها، 
انطلاقا من الحاجة التاريخية 

ضياعها  من  لاســـتعادتها 
بين الجموع، ومن ثم توليد أســـئلة ثقافية عن 
إمكانيـــة ولادة مجتمع الذات، ولا ســـيما بعد 
ما آلت إليه من تفســـخ أيديولوجيات الجموع 
والقبلي  العســـكري  والانضباط  والجماهيـــر 
والطائفي التي حكمـــت المجتمعات العربية، 
وأذابـــت الشـــخصية الفرديـــة وصبتهـــا في 
القالب الجماعي لبنية الاســـتبداد. أما الثاني 
فهـــو الفنـــان التشـــكيلي العراقـــي المعروف 
فيصل لعيبي، وريث خمس حضارات مشـــرقة 
في التاريخ البشري، وفي الحوار، الذي أجراه 
معـــه خالـــد خضيـــر الصالحي، يكشـــف عن 
عالمه الفني ومغامرته الفنية بأفقها الجمالي 
ومراميهـــا التعبيرية، وعن الحياة في المنفى 
الأوروبـــي والحلـــم العراقي والواقـــع المفزع 

والأليم.

أصوات الأفكار

الكاتب والباحث العراقي رشـــيد الخيون 
كتـــب فـــي العـــدد ”بورتريها“ عـــن المعماري 
البغـــدادي المخضـــرم محمـــد مكيـــة (-1914 
2015)، ســـلط فيه الضوء على حياته وتجاربه 
ودوره الفاعـــل، إلـــى جانب المعمـــاري رفعت 
الجادرجـــي، فـــي نهضة العـــراق الحضارية، 
في الخمســـينات والســـتينات. ويؤكد الكاتب 
أن مكية ”تـــرك أثرا في الهندســـة المعمارية، 
بالمزج بيـــن التـــراث المحلـــي والعصرنة“، 
والتزم، طبقا لشـــهادة الجادرجـــي، ”بثلاثية 

الإنســـان والمـــكان والزّمـــان، فالمـــكان عنده 
لا يخضـــع لرغبـــة المعمـــار أو الحاكـــم بقدر 

خضوعه للزمان قبل كلّ شيء“.
أما أصـــوات العدد فشـــارك فـــي كتابتها 
الشـــاعر الأردني حكمـــت النوايســـة ”عاربة 
والناقـــد  والشـــاعر  ومعربـــة“،  ومســـتعربة 
الســـوري حســـام الديـــن محمـــد ”أن يكـــون 
الشـــاعر ضمير عصـــره“. في الصـــوت الأول 
يتأمل النوايسة في علاقة الفرد بالمدينة الأم، 
والمدينة الحلم، والآخر الذي يشكّل مرآته، وإن 
ألغاه التبس عليه وجهه. ويتساءل كيف يفكّر 
من أمضى عمره يطلب الديمقراطية في تمجيد 
الفـــرد المهووس بذاته؟ وكيف يفكّر من يدّعي 
أنّه ينشـــد التنوير في التحزّب لصنم من تمر 
كلّ أســـرار صموده أنّ محيطه لا يحبّ التمر؟ 
وفي الصوت الثاني يقدّم حســـام الدين محمد 
وجهة نظره في موضوع ”مهمات الشـــاعر في 
اللحظة الراهنة“، الذي دعت إليه ”الجديد“ في 
ملف ســـابق، مؤكدا أنه يؤمن في أعماقه بأن 
الشـــاعر عليه اجتياز امتحان الإنســـانية كي 
يكون شاعرا، وهو لا يستطيع، حسب رأيه، أن 
يقف في منتصفات الطرق، ولا يمكنه أن ينظر 
إلـــى الصراعـــات الحاصلة من فـــوق، معتبرا 
إيّاها ”ســـرديّات“ تتصادم، فبوصلة الشـــاعر 
الإنسانية والأخلاقية يُفترض فيها أن تجعله 
في صف المضطهدين والمقموعين ومنتهكي 
الحقوق المذلولين، على اليابسة وفي البحر، 

وإلا فالأولى أن يكون مجرما.

سرد وقراءات

في باب الســـرد كتب كل مـــن القصاصين 
والروائييـــن: أحمـــد ســـعيد نجـــم ”الحبـــل 
المشـــدود“، وارد بدر السالم ”في أعماق قلبي 
لا يوجـــد إلـــه ســـواي“، مصطفى تـــاج الدين 
الموســـى ”ثلاث قصـــص“، راجـــي بطحيش 
”فصـــل مـــن رواية بعنـــوان جانيـــت“، أحمد 
إســـماعيل إســـماعيل ”أهل الحـــرب“، عزيز 
العرباوي ”أنا واللّيل“، علي لطيف ”ميترو 
الأنفاق“، فيروز إســـماعيل ”كمال“، وسعد 

هادي ”سواد الليل“.
تضمن العدد أيضا عروضا وقراءات 
في مجموعة كتب أســـهم فيها: ممدوح 
فـــراج النابـــي ”الخضـــر فـــي التراث 
و“ذاكـــرة القهـــر: إدانـــة  العالمـــي“ 
للجلاديـــن والضحايا معا“، باســـم 
فرات ”الرواية السريانية للفتوحات 
الإسلامية لتيسير خلف“. كما كتب كل 
من اللبناني كمال البســـتاني والتونسي مراد 
الورتاني مختصـــرات لمجموعة كتب صادرة 
والفرنســـية،  الإنكليزيـــة  باللغتيـــن  حديثـــا 
مثـــل: ”العـــراق فـــي زمـــن الحـــرب: التجنيد 
للباحثـــة دينا رزق  والاستشـــهاد والذكـــرى“ 
خـــوري، ”إننا محكومون بالأمـــل: مقالات في 
المســـرح العربي“ للمخـــرج والناقد اللبناني 
إيـــاد حســـامي، ”النهب المعولـــم ومقاومته“ 
للكاتـــب السويســـري جان زيغلر، ”الشـــعراء 
للكاتب والدبلوماســـي الإيطالي  المقاتلـــون“ 

موريسيو سيرا.
في رســـالة باريـــس، التي ضمهـــا العدد، 
يكتب الكاتب التونســـي أبوبكـــر العيادي عن 
”رهـــان الهوية الوطنيـــة تأليـــف أم تفرقة؟“، 
مبينـــا أن ســـؤال الهويـــة في فرنســـا يطرح 
مشـــكلة عميقـــة، فهـــي مـــن جهة نتـــاج إرث 
ضـــارب بجذوره في غيابـــات القرون، حاضر 
في المعالم والتقاليد والســـرديات، ومن جهة 
ثانيـــة هي صـــورة للعلاقة بالآخـــر القادم من 

ثقافات أخرى، وموقـــف من صعوبة التعايش 
في ظل تآكل السمات التقليدية للمجتمع.

يختـــم ناشـــر المجلـــة الكاتـــب العراقـــي 
هيثـــم الزبيدي العدد بمقالـــة عنوانها ”تحية 
متأخرة للأســـطى“، ينتقد فيهـــا نظام التعليم 
في العالم العربي، الذي ينتج حملة شـــهادات 
لا أصحاب كفاءات عمليـــة. كما يتناول الفرق 
بين منهجيـــة التعليم في الغرب ومثيلتها في 
دول العالـــم الثالـــث، ففي الغـــرب هي تربوية 
مهنيـــة وليســـت تعليمية فحســـب، في حين 
يعلو شـــأن الكتاب والقلم ونتائـــج الامتحان 
على شـــأن التربية في الشرق. ويرى الزبيدي 
أن فكرة العمل والمثابرة هي الأســـاس وليس 
المنهج التعليمي. فثمة تكدس محســـوس في 
الشـــهادات والتخصصات يتحوّل إلى معاناة 
للخريجيـــن وأســـرهم، وبشـــكل أكبـــر للدول 
التـــي تعجز عـــن العثـــور على وظائـــف لهم، 
فالعمـــل يحتاج إلـــى إتقان الحرفـــة والتلمذة 
(صاحب الحرفـــة الماهر  على يد ”الأســـطى“ 
المتقن لحرفته) ويحتاج أيضا إلى المنهجية 

والتفاني.

العدد العاشر من {الجديد} كتابات وأفكار من عالم عربي مضطرب

أحمد برقاوي وخلدون الشمعة والراحل إدوارد سعيد وعبدالرحمن بسيسو وفيصل لعيبي.. الكاتب العربي مازال منشغلا بقضايا الهوية الشائكة

تواصل مجلة ”الجديد“ الشــــــهرية الثقافية العربية الجامعــــــة، التي تصدر من لندن وتوزع 
في أوروبا والعالم العربي، في عددها العاشــــــر (نوفمبر 2015)، رحلتها مع الأدب والفكر 
ــــــا وفنانا من مختلف  والفــــــن، عبر كتابات وتخطيطات لـ37 كاتبا وشــــــاعرا وقاصا وروائي
الدول العربية. وتواصل إثارة القضايا العربية الراهنة سواء ما تعلق منها بالأدب والشعر 
وواقع كل منهما، أو ما تعلق بمســــــألة الهوية التي تعدّ سؤالا محوريا اليوم، كما تستجلي 
المجلة واقع بعض المجتمعات العربية من خلال نشرها لنصوص فكرية وأدبية عن يوميات 
وتفاصيل ممّا تعيشــــــه. ولم يغفل هذا العدد الانفتاح على تجارب كتابية مختلفة كما جرت 

العادة، سواء من كتاب عرب أو أجانب.

بجذوره  ضارب  إرث  نتاج  الهوية 
في  حاضر  الــقــرون،  غيابات  فــي 
والسرديات  والتقاليد  المعالم 

كما أنها صورة للعلاقة بالآخر

ــص وقـــصـــائـــد، ومـــقـــالات ◄  ــص ق
تغامر في أرض الجمال، وتتفكر 
لتشكل  وتتضافر  الـــذات،  فــي 

فصوصا في لوحة الأسئلة

 ◄

ــاتــت  الــشــعــر أصــبــح أصــفــى وب
التعقيد  رغم  بروزا،  أكثر  رهافته 
أفضل  بعض  ميّز  الــذي  اللغوي 

التجارب العربية الجديدة

 ◄

ن
من
ينفكّ 
 كشفت 
بح أصفى 
عقيد اللغوي 
جارب الشـــعرية 
القصيدة الحديثة  ر
الوظيفة، بعدما قطع 
رير شعره منها، فلم يعد 
مة، ولا للممارسات النقدية 
الاتهامات. لكن ذلك لم يمنعه 
م أرض الصراع الإنســـاني مع 
والجريمة، والتعبير من  داد
لتراجيديا الإنســـانية 

لأيديولوجيا“ لســـلامة كيلة، 
الشـــيوعي“ لعمـــار ديوب،  ـف
الموازي عند إدوارد ســـعيد“  ص
لي، ”قـــراءة في مســـرحية محاولات 
لهيثم حســـين،  بيـــع اغتيـــال الأحلام“

ليسري الغول. لإسلاميون والثقافة“
المجلـــة  نشـــرت  اليوميـــات  بـــاب  فـــي 
للكاتبة الســـورية هبة حســـن ”دمشـــقية بين 
ظهرانـــي داعـــش“، و“كأنهـــا بوابـــة رواية“ 

العراقـــي  والقـــاص  للكاتـــب 
هبة  تروي  الســـوداني.  علي 
حسن، وهي شـــابة وناشطة 
أدلب،  محافظـــة  من  ســـورية 
مشاهداتها في محافظة الرقة، 
التـــي يســـيطر عليهـــا تنظيم 
النقطة  بحكـــم  وباتت  داعـــش، 
الســـوداء، لمـــا يخـــص الواقع 

حكـــم  وانعكاســـات  المعيشـــي، 
التنظيم للمدينـــة، إثر تمكنها من 
زيارة أقارب لها في تلك المحافظة. 
قد حصلت  وكانت وكالة ”أنا برس“
على حق نشـــر تلك المشاهدات في 
شـــهر أغســـطس الماضـــي. احتوى 
العـــدد على دراســـة واحـــدة للكاتب 
محمد علي إبراهيم باشا ”التفسيرات 
جية  لو ســـيو لسو ا و جية لو لسيكو ا

للتفرقة الإثنية“، يتناول فيها مقاربتين 
التوجهـــات  لفهـــم  ســـايكولوجيتين 
المتميزة، والأســـباب التـــي يعلّق أناس 

وج م ي وجي و وجي

ثيـــرون من أجلهـــا أهميـــة خاصة على 
الإثنية. تعتمـــد المقاربة الأولى  ق
يدور في أساســـه من خلال  ييز

التنميطي، أو إســـباغ  كيـــر
متصلبة علـــى جماعة 

الثانية أن ثمة نوعا 
ات تنشـــئتهم 
ميّاليـــن 
 أو
ط

أج
ي النص

شخصيتان ثق

الحـــوار بـــاب  فـــي 
شخصيتين ثقافيتين عربيتين

و المفكـــر الســـوري أحمد برقـــاوي،
الحوار معه وســـيم الســـهلي، ابن الفلس

وعاشقها وطارح أسئلتها إلى جانب جيل من
الكتاب والمفكرين الذين يمّموا شطر الفلسفة 
علـــى مدار أكثر من ربع قـــرن، ديدنه تحريض 
الفكـــر والمجتمـــع بلغة أدبية حـــارة، وإيقاظ 
السؤال عن الذات المفردة وكيانها وعالمها، 
انطلاقا من الحاجة التاريخية 

ضياعها  من  لاســـتعادتها 
بين الجموع، ومن ثم توليد أســـئلة ثقافية عن 
إمكانيـــة ولادة مجتمع الذات، ولا ســـيما بعد 
ما آلت إليه من تفســـخ أيديولوجيات الجموع 
والقبلي  العســـكري  والانضباط  والجماهيـــر 
التي حكمـــت المجتمعات العربية،  طائفي
الشـــخصية الفرديـــة وصبتهـــا في 
لبنية الاســـتبداد. أما الثاني  ي
ـكيلي العراقـــي المعروف  ش
سحضارات مشـــرقة
حوار، الذي أجر
يكشـــف

الش
يكون ش

يقف في منتص
إلـــى الصراعـــات

تتص إيّاها ”ســـرديّات“
الإنسانية والأخلاقية يُفترض

في صف المضطهدين والمقموعي
الحقوق المذلولين، على اليابسة وفي

وإلا فالأولى أن يكون مجرما.

سرد وقراءات

في باب الســـرد كتب كل مـــن القصاصين 
والروائييـــن: أحمـــد ســـعيد نجـــم ”الحبـــل 
المشـــدود“، وارد بدر السالم ”في أعماق قلبي 
لا يوجـــد إلـــه ســـواي“، مصطفى تـــاج الدين 
الموســـى ”ثلاث قصـــص“، راجـــي بطحيش
”فصـــل مـــن رواية بعنـــوان جانيـــت“، أحم
ع ”إســـماعيل إســـماعيل ”أهل الحـــرب“،
أنا واللّيل“، علي لطيف

يي
العرباوي ”

”، فيروز إســـماعيل ”كمال الأنفاق“
هادي ”سواد الليل“.

تضمن العدد أيضا عر
في مجموعة كتب أس
”فـــراج النابـــي ”ال
و“ذ العالمـــي“
للجلاديـــن
فرات ”ال
الإسلام
ك من اللبناني
الورتاني
حديثـــا
مثـــل
والا

ما
عن يوميا بية
مختلفة كما جرت

} لنــدن - دأبت العادة في بريطانيا، كما 
هـــي الحال في أميركا وأســـتراليا وكندا 
وأيرلندا، على إصدار كتاب ســـنويّ يضمّ 
أفضل الشعر البريطاني للعام الذي قبله. 
وفي كلّ عام توكل هذه المهمة إلى محرر 

جديد.
محررة هذا العام هي الشاعرة الإنكليزية 
إيملـــي بيري الحائزة علـــى ثلاث جوائز 
شـــعرية، وكان عليها لإنجاز هذه المهمة 
الجسيمة مراجعة كل ما نُشر من شعر في 
المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية 

البريطانية.
صـــدر كتاب هـــذا العام بعنـــوان ”أفضل 
الشـــعر البريطانـــي 2015“، وضمّ قصيدة 
العراقـــي  للشـــاعر  الكمالـــي“  ”محنـــة 

المغترب صلاح نيازي.
كُتِبت هـــذه القصيدة في الأصـــل باللغة 
العربية، ومن ثَمّ ترجمها الشاعر إلى اللغة 
الإنكليزية ونُشِرت في مجلة ”لونغ بويم“ 
العدد الثاني عشـــر وهي مجلة بريطانية 
متخصصـــة بالقصائد الطويلة. وكان من 
عناية محـــرري المجلة بهـــذه القصيدة، 
أن نشـــروها كأوّل قصيدة في العدد، كما 
وجهوا للشـــاعر دعـــوة فـــي حينها إلى 
الشهيرة  قراءتها في مكتبة ”الباربكيان“ 

بلندن.

قصيدة لصلاح نيازي
في أفضل شعر 2015

فـــي حينه دعـــوة ر
الش قراءتها في مكتبة ”الباربكيان“

بلندن.
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ثقافة
صدرت حديثا عن دار التنوير للنشر والتوزيع، رواية {الهرطوقي} 
للكاتـــب ميغيـــل ديليبس، ترجمة عبدالســـلام باشـــا، وتعرض 

الرواية في معرض الشارقة للكتاب المقام حاليا بالإمارات.

عن منشـــورات ضفاف ببيـــروت، صدرت حديثا مجموعة شـــعرية 
جديـــدة للشـــاعر أديـــب كمـــال الديـــن تحت عنـــوان: {فـــي مرآة 

الحرف}، اشتملت المجموعة على خمسين قصيدة.

أعلنت دار الكتب في هيئة أبوظبى للســـياحة والثقافة تمديدها 
لمبادرة التخفيض على جميع إصداراتها المؤلفة منها والمترجمة 

إلى غاية ديسمبر القادم.

 [ واحدة من عمالقة الأدب الأميركي لكنها تكتب باقتضاب ولا تشفي غليل القارئ

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صرح الباحث الأنثربولوجي 
عيد اليحيى: إن الموسم الثاني من 
برنامج ”على خطى العرب“ سيسلك 
طريق البخور والحرير في الممالك 

العربية القديمة.

◄ أسدل الستار، في العاصمة 
الجزائرية على فعاليات الدورة 

العشرين للمعرض الدولي للكتاب 
وقد بلغ عدد زواره مليونا ونصف 

المليون زائر، بمعدل 150 ألفا كل يوم، 
وفق مديره مسعودي حميدو.

◄ نظمت اللجنة الثقافية بمحافظة 
المجمعة التابعة للنادي الأدبي 

بالرياض أمس في المكتبة العامة، 
محاضرة بعنوان ”المورنجا: الشجرة 
المعجزة“، وقد ألقاها الدكتور سعود 

بن إبراهيم البلوي.

◄ ينظم المركز الثقافي الروسي 
بالقاهرة، بالتعاون مع شعلة الإبداع 

العربي، فعالية للإبداع الشعري 
تحت عنوان «كينونة الشعر وبريق 
الأبنوس» وذلك يوم غد الأربعاء، 11 

من نوفمبر 2015.

باختصار

عقل انتقائي

مفيد نجم

} يتســـم العقـــل العربي الذي ســـاد خلال 
قرن كامل من التحولات الخائبة، بالطبيعة 
الانتقائية أو التلفيقية التي ميزت مقارباته 
لقضايا الواقع، السياســـة والفكر والثقافة 

والاجتماعية.
لقد وضعت هذه المشكلة الوعي العربي 
والسياســـي،  التاريخي  المســـتويين  على 
في حالة صراع قادتـــه إلى القيام بعمليات 
توفيـــق بيـــن نزعـــة ماضويـــة، لاســـتلهام 
الماضي بعمقه الحضاري والروحي، ونزعة 
عصريـــة تضعنا على ســـلم التقدم، دون أن 

يستطيع ردم الفجوة القائمة بينهما.
في هذه المســـافة من البحث عن الذات 
يبدأ اشـــتباك الوعي العربي مع ذاته، ومع 
العالـــم دون أن يســـتطيع عبور هذه الهوة، 
وبنـــاء علاقة وعي جديـــدة تخرجه من هذا 
والسياســـي،  والثقافي  الوجـــودي  المأزق 
الذي بات يعانـــي من انعكاســـاته الكبيرة 
على مســـيرة تطـــوره، ومواجهـــة تحديات 
اللحظـــة التاريخية والحضاريـــة الراهنة، 

على صعيد بناء المجتمع والدولة.
لقـــد لعـــب غياب الـــدور الفاعـــل للبنى 
الاجتماعيـــة المتنـــورة، أو عـــدم تبلورها 
فـــي المجتمع، بســـبب الدور الـــذي لعبته 
القومية  والأحزاب  العســـكرية  المؤسســـة 
وأنظمة الحكـــم التقليدية في الهيمنة، على 
السلطة في العالم العربي، ما ساهم في منع 
حدوث هذا التحول التاريخي والاجتماعي، 
وتجاوز هذه الإشـــكالية المتفاقمة في واقع 
يعاني أساســـا من تراكم الأزمات، وانسداد 

الأفق أمامه.
الأيديولوجيـــات  فشـــل  عبـــر  وبينمـــا 
القومية عن مأزق هذا الوعي، رغم انتشارها 
الجماهيـــري وصعودهـــا منذ خمســـينات 
القـــرن الماضـــي وحتى نهايتـــه، فإن حال 
اليسار الشيوعي لم يكن أفضل، عندما قرر 
أن يريح نفســـه من مواجهة هذه الإشكالية 
بالذوبان في أيديولوجيا أممية حولته إلى 
تابع لها، لكنها انتهت إلى الفشل على غرار 

ما انتهت إليه الأيديولوجيات القومية.
هذا الفـــراغ الفكري والسياســـي الذي 
خلفـــه فشـــل تلك القـــوى، هو الذي ســـمح 
لقوى الإســـلام السياسي وفكرها المتطرف 
بالصعـــود لمـــلء هذا الفـــراغ، والقفز فوق 
التاريخ، محاولا كأيّ وعي زائف أن يستخدم 
العنف وسيلة لإرغام الواقع على الانصياع 
لإرادته وســـلطته، وعندما لا يتحقق له ذلك 
يوغل في ممارســـة هـــذا العنـــف، بوصفه 
الوســـيلة الوحيدة لمحاولة مصادرة حركة 
الواقـــع والتاريخ. لكـــن المفارقـــة أن هذه 
القوى التي تستخدم منتجات حداثة الغرب 
التكنولوجية ســـلاحا في معركتها، فإنها لا 
تسأل نفســـها عن أسباب وجود هذه الهوة 
التي تفصلها عن الغرب، وتجعلها محكومة 

باستخدام منتجاته.
إن هـــذا التناقـــض الذي مـــا زال العقل 
والدينيـــة  القوميـــة  بتعبيراتـــه،  العربـــي 
والليبراليـــة، يعانـــي منـــه علـــى صعيـــد 
الثنائيات المتقابلة، الأنا والآخر، الحاضر 
والماضي، الديني والدنيوي ســـيظل علامة 
على عجز هذا العقل عن إبداع وعي تاريخي 

واجتماعي ناجز.

* كاتب من سوريا

هالة صلاح الدين

} رغـــم تجربتها الأدبية الوعـــرة فقد وجدت 
ر  الكاتبـــة الأميركيـــة ليديـــا ديفيس مـــن يقدِّ
كلماتها العصية حقا على التصنيف، ناسبين 
إياها إلى نـــوع أدبي راديكالي من العدم. ففي 
الخامس من أبريل 2016 سوف تكرم مجلة ”ذا 
باريس ريفيو“ ديفيس بمنحها جائزة ”هادادا 
عن مجمـــل إنجازاتهـــا ”الفريدة“  الســـنوية“ 
في عالـــم الأدب. ويجدر بنا أن نشـــير إلى أن 
الفائزين الســـابقين بهذه الجائزة ثلة ساطعة 
من الأدباء، من بينهـــم جون ديديون ونورمان 

ميلر وفيليب روث.
كان تاريـــخ ليديا ديفيس مـــع ”ذا باريس 
ريفيـــو“ قد بـــدأ عام 1983، حين نشـــرت قصة 
”اِكْسِـــرْها“. وقد كتبت ديفيـــس رواية واحدة 
وســـت   ،(1995) القصـــة“  ”نهايـــة  بعنـــوان 
مجموعـــات قصصية، كما ترجمـــت أيضا عن 
الفرنســـية لكبار الكتاب، من بينهم مارســـيل 
حـــدا  ممـــا  فلوبيـــر،  وغوســـتاف  بروســـت 
بالحكومة الفرنســـية إلـــى إهدائها واحدة من 
أرفع ألقابها، ”فارســـة الفنـــون والآداب“، كما 
نالت الكاتبـــة أيضا زمالة مـــاك آرثر وجائزة 

مان بوكر العالمية.

البحث عن هوية

لا تشـــفي قصـــص ديفيس غليـــل قارئها، 
إذ تفتقـــر غالبا إلى نقطـــة انحلال أو خلاص، 
وكأن الكاتبة تحوك نسيجا محكما من العقد، 
فكتاباتها أشـــبه بالمُنَمْنَمـــات، تقتصد في كل 
ما يســـعها الاقتصاد فيه، فتنشئ بذلك ألاعيب 
لغوية مربكة، وتســـتهل واحـــدة منها كالتالي 
”فلانـــة برفقة فلان، ولكنهـــا تعيش على أموال 
ن“. ســـوف تتعجب وأنت تقلب الصفحات  علاَّ
بحثـــا عـــن بقيتهـــا، ولـــن تعثر على شـــيء، 
ستخطئ وتحســـبها مجرد استشهاد، ولكنها 
بأكملها  قصة ”صامويل جاكســـون ســـاخط“ 

دون نقصان.

أطـــول قصص ديفيـــس تمتد علـــى ثلاث 
صفحـــات، وقـــد حـــاول الناقـــد البريطانـــي 
كريستوفر ريكس فك شـــفراتها، ”لعلها نوادر 
أو مقـــالات أو نكات أو أمثال أو حِكَم أو حتى 
أقوال مأثورة أو صلوات أو مجرد ملاحظات“، 
أو ربما هي شـــعر نثري أو شِبْه خواطر عارية 
من الهويـــة، ولكنها ”نظيفة نظافة العظم“، إن 

جاز لنا انتحال كلمات جيمز بولدوين.
فلنـــدع مـــا يختـــرق قصصها مـــن فكاهة 
أخلاقيـــة الطابع جانبا، فـــإذا أمعنا النظر في 
هذه القصص ســـنجد هوة بين ثغراتها ورُقيا 
في منطقها، وهو رقي قد يرتعد مخيفا بلا عقل 
كالســـهام المســـمومة، ”كعُلَب صغيرة جميلة 
الصنع ينحشـــر فيها إبهامك. رد الفعل الأول 
هـــو الضحك غير أن ثمة إيحاءات مقلقة تَلوح 
ـــرت الكاتبـــة الأميركية  في الأفـــق“، مثلما عبَّ

شيلي جاكسون ذات مرة.

الذبابة المتعاونة

فـــي  والمتعالـــي  المنطـــوي  الاختصـــار 
الظاهـــر، لا يجـــرد قصص ليديـــا ديفيس من 
الأهمية أو الموهبة. فمعظمها متقن الصنعة، 
يخالجـــه غموض ودقـــة لا نطالعهمـــا إلا في 

الشعر البليغ.
 في مجموعتها ”ضـــروب من الاضطراب“ 
(2007) يـــردد العنوان صدى كتاب عالم النفس 
ويليام جيمز ”ضـــروب من التجارب الدينية“. 
وفيها تســـتعير قصتها ”التعـــاون مع ذبابة“ 
مخلوقـــا ألْفتـــه إيميلـــي ديكنســـون موحيـــا 
بالفنـــاء حين كتبت، ”ســـمعتُ ذبابة تئز حين 

متُ“، وديفيس لم تضف أداة تعريف أو تنكير 
إلـــى كلمـــة ”ذبابة“ فـــي عنوانهـــا الإنكليزي 
حتى تفصح عما يزيـــد عن التالي، أي القصة 
بأكملهـــا، ”كتبـــتُ تلك الكلمة علـــى الصفحة، 
ولكنهـــا أضافت فاصلـــة. وفاعـــل الفعلة هو 
الذبابـــة“. هكـــذا هـــي قصص ديفيـــس، عقد 

متعاقبة كشفرات.
تتلمـــذ على يـــدي ليديـــا ديفيـــس كل من 
جوناثان فرانزن وديفيد فوستر وألاس وديف 
إجـــرز، ولكـــن لم يفلـــح أحد منهـــم حتى هذه 
اللحظة في أسر هذا ”الأدب الخاطف“ المعجِز 

بما فيه من مظهر خادع في بساطته.
فـــي قصة ”وحيـــدة“، نجـــد الراوية تقول 
”لا أحـــد يتصـــل بي. لا أســـتطيع تفقـــد جهاز 
الرد علـــى المكالمات لأني هنـــا طيلة الوقت. 
لـــو خرجتُ، قد يتصل أحد وأنـــا في الخارج. 

وبعدها أستطيع تفقد الآلة حين أعود“.
الحقيقـــة أن هـــذه الأحاجـــي الخالية من 
الغلو ليست ساذجة بالمرة. إنها أدوات تعصر 
ســـليقتنا مما اعتدناه في ألفة الحياة اليومية 
لتفضـــي بقارئها، شـــأنها شـــأن أدب جريس 
بيلي، إلـــى قلق يفيض حيرة. فالشـــخصيات 
تارة بلا اسم، وتارة أخرى تحضر من أسمائها 
فقط الحروف الأولى. معظمهم بيض متعلمون 
ينتمـــون إلى الطبقة المتوســـطة العليا، على 
هذه الفئة ركـــزت ديفيس موهبتها، عازفة عن 
السياســـة القومية أو العالميـــة، التي غرقت 
فيها صغيرة، مع أب وأم كانا أولا شـــيوعيين 

ثم ليبراليين حدّ النخاع.
ـــل أحاجـــي ديفيـــس مجرياتها  وقـــد تمثِّ
اليوميـــة نفســـها، وقوتها العقليـــة تكمن في 
هذا المجهر المســـلَّط على سيرة ذاتية تلتقط 
شـــظاياها علـــى مدار عقـــود مـــن الكتابة. قد 
اب شـــيء من النرجسية أو الهوس  يتولى الكتَّ
بالفضائـــح والتلصـــص على الآخريـــن، وقد 
تشملهم نزعات تفرّد، مثل ديفيس، التي تقوم 
كتاباتهـــا على التحفظ ورفض منح القارئ أيّ 
تبصر نفسي يزيد عما قد تسر به الشخصيات 
على مضض، لكن بوســـعنا التسلل بخطوات 
وئيدة إلى حياتها الشـــخصية لنتبيّن فيها ما 

تودّ مواراته.

الجنس والأمومة

صـــورة  الكاتبـــة  ترســـم 
والجنـــس،  للحـــب  محبِطـــة 

وكأنهـــا  تلـــوح  بعبـــارات 
مقتبسة من كتاب مدرسي 

فـــي قصـــة ”معلومات 
عـــن  الشـــمال  مـــن 

تكتب  الجليـــد“، 
من  عجـــل  ”كل 

عجول البحر 
يتنفـــس 

ثقوب  مـــن 
في  عديدة 

الجليد، وكل 
يســـتخدمه  ثقب 

العديـــد مـــن العجـــول“. 

وديفيـــس هنا على غرار الكاتب ريموند كارفر 
الـــذي كان يلجـــأ أحيانـــا إلى هـــذه المقالب 
اللغويـــة، فهـــو يوهمنا كثيرا بأنـــه يحيد عن 
براعتـــه الأدبيـــة ببلاهـــة منقطعـــة النظيـــر، 
ولكن بقراءة ثانية هنا ســـنعي أن الرجال هم 
العجول والثقوب هي النســـاء، العجل يختار 

والثقب أداة سلبية ليس إلا.
وفـــي قصة موجعة تلقي حجرا في بحيرة 
راكدة، ملخصة غربـــة الأم المعاصرة، وتقول 
في حكايتها ”القاموس القديم“، ”لدي قاموس 
قديم عمره نحو 120 ســـنة تقريبا، أحتاج إلى 
اســـتخدامه لقضاء عمل أقوم به هـــذا العام. 
كلما تناولتُه، أعتني به بكل عناية كيلا أتلفه: 
همي الأول ألا أُلحق به ضررا. ما اســـتوقفني 
اليـــوم أنه بالرغم من أن ابني ينبغي أن يكون 
أهم من قاموس قديم، لا أســـتطيع الادعاء أني 
في كل مرة أتعامـــل فيها مع ابني يكون همي 

الأول ألا أضرّه“.

شك وجودي

كيف نشير إلى الموتى؟ كيف يكافح كافكا 
لطهـــي العشـــاء؟ كيف ترى السوســـيولوجيا 
حيـــاة عجوزين؟ أنجِـــد لذة فـــي الأرق؟ كيف 
نتهجّـــى نيتشـــه بالشـــكل الصحيـــح؟ أنعبأ 
بمصير يرقانة الفراشـــة؟ أيســـتجدي رجلان 
رة ســـاخرة  في الفردوس؟ وفي عبارات مصغَّ
تستأمننا ديفيس على أشباح أجوبة ليس إلا، 
ها، قائلة ”كم تســـتطيع قوله حقا  مبررة شُـــحَّ
عـــن هذه الذبابـــة على جـــدار الحافلة أو هذا 

الإشعار في غرفة الفندق؟“.
صاحبـــة المجموعة القصصية ”بلا ذاكرة 
(1997) لا تســـتحضر بالفعل ما فات،  تقريبا“ 
فهـــي ”امرأة وعيها في غايـــة الحدة بيد أنها 
بـــلا ذاكـــرة تقريبـــا“. والمفارقة فـــي العبارة 
السابقة تطوي بذور عالم أوسع وطيات أعمق 

من السرد.
هها أحد النقاد بحلزون الحمض  وقد شـــبَّ
النـــووي، لا يفضي إلينا بشـــيء في حد ذاته، 
ولكنه يطمح إلى نقل الكثير. وعدا ردّ الاعتبار 
إلى نمـــوذج الخرافة العتيـــق، تخلو كتابات 
ديفيس من الحس الكلاســـيكي ولا يبدو أنها 
تنهل مـــن تراث مـــا، إلا إذا اعتبرنـــا ملهمها 
راسل إدسون كلاســـيكيا. فهل سبقها أحدهم 
إلى هذا التجريب اللغوي الخليق بتويتر؟

الحـــق أن كتابـــات ديفيـــس لا تليق أيضا 
بتوتـــر الشـــبكات الاجتماعية. ولـــو زارتها، 
لاعتبرهـــا المتابعون ”اســـتيتوس مملا“. قد 
تتراءى شخصياتها في بعض الأحيان مفرطة 
في التواضع، بلا شـــذوذ أو خلل، في مجتمع 
أدبي يمجد الضدّ وعكسه، وإزاء جمهور ينهل 
من غرابة الأطوار المفجعة، مثلما تقول راوية 
قصتها ”تلفزيـــون“، ”إننا نرغـــب في أحداث 
كبرى“، ولا تجد ديفيس بأســـا من سرد قصة 

ساذجة مثل ”أنا وكلب“:
”قـــد ترتقي نملة إليك ببصرها، بل وتهددك 
بذراعيها. لا يعلم كلبي بالطبع أني من البشر، 
يراني كلبة، وإن لم أقفز فوق سور. إنني كلبة 
قوية. ولكني لا أترك فمي يتدلى مفتوحا أثناء 
الســـير. حتى في الأيام الحارة لا أترك لساني 

متدليا. ولكني أنبح فيه: لا.. لا“.

الهامش متن

حتى هيمنغـــواي لم يتحل بهـــذه الجرأة 
اليقظة، يقظة التأمل، ابتلاع وهضم كل مقطع 
بتواضـــع لا طوعي، ناشـــدين الحقيقة في ما 
فقدنـــاه أو تـــاه منا بين نصـــوص تأبى طرح 
الأســـئلة ناهيك عن الإجابة عنهـــا، لأن غياب 
المعنـــى في حدّ ذاته معنى محتوم، ولأن بديل 
الاســـتيعاب فراغ مخيف، أو هو شبحٌ لن يفتأ 

يطارد فضولنا.
ل  سوف يستعصي علينا تحديد ما قد يشكَّ
القصـــة عند ديفيس. يقول إي إم فورســـتر إن 
ا ”مات  ”مـــات الملك ثم ماتت الملكـــة“ قصة. أمَّ
هـــي حبكة.  الملك ثـــم ماتت الملكة حســـرة“ 
وقصص ديفيس تشـــح علينا بالحبكة وتكرر 
الألفـــاظ على نحـــو مغيظ، ولا تلبـــث أزمنتها 

كرونولوجيا أن تنقلب موضوعا، لا تكنيكا.
تضرب هذه الكاتبة الاســـتثنائية بتقاليد 
القـــص الحديـــث عـــرض الحائـــط، وتحيـــل 
الهامش متنا، والزَيْغ ســـواء. مادتها كفكاوية 
فـــي ألفة مبرحـــة، تتقوض متآكلة إلى شـــيء 
د الفكاهة  ســـاذج. تقول إن مادتهـــا توحِّ
واللغة والعســـر العاطفي، إلا 
أننـــا نعلـــم أن مادتها هي 
على الأرجـــح ليديا ديفيس 

ذاتها.
تفاعلات  تقـــوّم  ديفيـــس 
عـــن  تقصيهـــا  ثـــم  حياتهـــا، 
ســـياقاتها مثلما فعـــل صامويل 
بيكيت، لتخلفنا في حالة من الشـــك 
ادّعينـــا  وإن  المتملمـــل،  الوجـــودي 
القبـــض علـــى تلـــك اللقطـــات العابرة 
الزائلـــة لمؤلفتهـــا، ســـوف تظـــل راكدة، 

تتريث، لدهشتنا، في وجداننا.

ليديا ديفيس تفوز بجائزة {هادادا} بحكاياتها الملغزة والمقلقة

 كاتبة وعيها في غاية الحدة لكنها بلا ذاكرة تقريبا

ــــــم الذين  ــــــاب عبر العال ــــــرون هــــــم الكت كثي
حرمــــــوا من الجوائز والانتشــــــار بســــــبب 
انتهاجهم التجديد الأقصى في ما يكتبونه، 
ــــــى الفهم  ما يجعــــــل تجاربهــــــم عصية عل
ــــــس التي تكتب أدبا  والإدراك. وليديا ديفي
ــــــرا لهؤلاء حيث  شــــــحيحا مقتضبا ومغاي
كانت تقول ”لقد حرموني مؤخرا من جائزة 
في الكتابة لأنهم قالوا إني كســــــولة“، هذه 
ل قصــــــة كاملة من قصص  الكلمات تشــــــكِّ
واحدة من عمالقــــــة الأدب الأميركي، ليديا 
ديفيس (1947)، وهي التي تنتهج فلســــــفة 
ــــــا، ونحن نخوض فيها،  خاصة، تتطلب من
ــــــا موجزا محكما شــــــديد الاقتضاب،  حكي
معتمدين على الفلســــــفة، وهذا ما يدحض 

نظرية كسلها المزعوم.

غليل  تشفي  لا  ديفيس  قصص 
قارئها، إذ تفتقر غالبا إلى نقطة 
تحوك  الكاتبة  وكـــأن  خـــلاص، 

نسيجا محكما من العقد

 ◄

كتابات ديفيس ليست خالية من 
فمعظمها  الموهبة،  أو  الأهمية 
غموض  يخالجه  الصنعة،  متقن 

ودقة كأنه شعر بليغ

 ◄

فـــي ألفة مبرحـــة،
ســـاذج. تقول
وال
أ
ع
ذ

حيات
ســـياق
بيكيت، ل
الوجـــودي
القبـــض علـــ
الزائلـــة لمؤلفت
تتريث، لدهشتنا،

صـــورة  الكاتبـــة  ترســـم 
والجنـــس،  للحـــب  حبِطـــة 
وكأنهـــا تلـــوح  بـــارات 

ِ

تبسة من كتاب مدرسي 
”معلومات  ي قصـــة

عـــن  الشـــمال  ن 
تكتب جليـــد“، 
من عجـــل  ل 
جول البحر 
نفـــس

ثقوب  ن 
فيي يدة 
جليد، وكلل

يســـتخدمه  ب 
ديـــد مـــن العجـــول“. 

إلى هذا ال



رشيد أركيله

} آلبيـــر مـــن كوبـــا، يتطلع ليصيـــر ملاكما 
محترفا، ديدجي من منغوليا، تحلم بأن تصبح 
بطلـــة ألعاب بهلوانية، طوم الأوغندي، يتمنى 
أن يتخصـــص فـــي حماية قردة الشـــمبانزي 
والهنديـــة نيدهـــي تريـــد متابعة دراســـاتها 
العليـــا، هـــذا مـــا تتبّعـــه المخرج الفرنســـي 
باسكال بليسون في شريطه الوثائقي الأخير 

”اليوم العظيم“.
”لقد تطلـــب الأمر مني عدة أشـــهر للعثور 
عليهم“، هذا ما صرح به السينمائي في حديث 
لـ“ميترونيوز“ حيث أشار إلى أن ”اللقاء الأول 
كان بالـــغ الأهمية: حريّ بنا ألاّ نباغتهم. إنهم 
ليســـوا ممثلين بل أطفـــال حقيقيون يتوجب 
أخذهم ضمن مجموعـــة كاملة: الرفاق، الآباء، 
الوســـط الاجتماعي.. تَوجّب بعدها أن نذوب 
وســـط الديكـــور، أن نندمـــج فـــي حياتهم كي 

نصير شفافين“.
والنتيجـــة كانت ســـاعات عاليـــة الذروة 
وعشرين أسبوعا من المونتاج للحصول على 
الجملة، النظرة، الانطباع الذي سيكون مميزا 
بشكل خاص. بخصوص السيناريو والحوار 
يؤكد المخرج ”لا شـــيء مكتوب أو تمّ التمرن 
عليـــه، إنهـــا فقط لحظـــات حية تـــم التقاطها 
بشـــكل خاطف، أمـــا الحـــوارات فنجريها في 

النهايـــة: إنهـــم يتحـــررون 
التعبير  في  أفضل  بشكل 

عن أحاسيسهم“.
يبـــدو أن الطريقـــة 
الفيلم  فهذا  أكلها  أتت 
ما  بقدر  مؤثر  المطول 

هو تلقيني. 

وعنه يقول بليسون ”هؤلاء الصبية لديهم 
طاقة وعزيمة لا تصدق، في حين أن الســـياق 
الـــذي يترعرعـــون فـــي خضمه ليـــس مواتيا 
البتة. لقد أعطوني دروســـا في الحياة، أردت 
أن أمررهـــا لأطفالنـــا الذين يفتقـــدون أحيانا 
للحماس ورباطة الجأش. آلبير، ديدجي، طوم 

ونيدهي هم أمثلة جيدة للتتبع“.
بلغ أمر استثمار المخرج لأهداف الشريط 
وشغف فريق الإنتاج بتحقيقها إلى الاستمرار 
بعـــد التصوير في البحث عـــن حلول لتحقيق 
أحلام هؤلاء الأطفال كما يبيّن بليســـون ذلك: 
وجدنا لهم محســـنين خواصّ يساعدونهم في 
تحقيق حلمهـــم ويدعمون عائلاتهم. ”الطريق 
إلى المدرســـة“ و“اليوم العظيـــم“ حوّلا حياة 

الأطفال، وكذلك حياتي.

دروس الحياة

عن الدوافع التي جعلته يركز اهتمامه على 
تلـــك العينة من الأطفال، صرح بليســـون حين 
اســـتضافه منشـــط برنامج ”الضيـــف“ بقناة 
”تي في 5“ الفرنســـية، أنها رغبـــة تحدوه منذ 
أن كان مراهقا جعلته يتوق إلى ملاقاة أولئك 
المراهقيـــن الذيـــن تحدوهم رغبـــة عارمة في 
الخروج مـــن العوز، عن طريق خوض مغامرة 

تُحسم أطوارها في يوم واحد.
أما عن أبطال ”الطريق إلى المدرســـة“ فقد 
أشـــار المخرج إلى أن فريق التصوير لا يزال 
يتتبع مســـارهم، فبالنســـبة للطفل جاكسون، 
ذلـــك الشـــاب الكيني الذي فتـــن الجميع، فهو 
يتابع دراســـته في ثانوية بالقرب من نيروبي، 
أما الإخوة الهنـــود الثلاثة، فقد تم بناء منزل 
لهم وإنشـــاء طريـــق معبدة لمســـاعدتهم في 
حياتهـــم اليومية.. أما بالنســـبة للإقبال على 
الفيلم فيبوح مخرجه بأنه لم يتصوّر أو حتى 

يحلم بالنجاح الذي حققه.
تُظهر لقطات فيلم ”اليوم العظيم“ 
نيدهي وهي تودع طردا بريديا في 
صندوق الرســـائل، وتـــؤدّي دعاء 
خفيا وتحدث نفســـها قائلة ”أن 
ألتحق بهذا القســـم التحضيري 
أمر مهم بالنســـبة إلـــيّ، هكذا 
بنفســـي  مســـتقلة  ســـأكون 
آلبيـــر  الطفـــل  ثـــم  بعدهـــا“، 
بجانبه  وأبـــوه  كيســـا  يلاكم 
يصيح بحماس ”تحرك، هيا.. 
أتتوقع ولوج الأكاديمية بهذا 
المستوى؟ تريد أن تكبر، تريد 
أن تحصـــل علـــى تعليم جيد، 
اشـــتغل بجد!“، يرفـــع الطفل 
الوتيـــرة ويســـتميت مـــع كل 

كلمة يسمعها.
الطفـــل  بعدهـــا  يظهـــر 
مـــن  سلســـلة  بعـــد  الأوغنـــدي 
الخلابة،  العذراء  الطبيعة  مشاهد 
داخل فصل يتحدث أمام لجنة ”أريد 
أن أحصل على دبلوم في التدبير البيئي 

وحمايـــة الحيوانات البرية“، ثـــم تظهر بعده 
الصبية ديدجي وهي تمطط جســـدها وتلوي 
ظهرهـــا برشـــاقة وبجانبها امـــرأة تقول ”إن 
الحكام يرون كل شيء كما تعلمين.. لا تتوقعي 
هدية منهم وقت الاختبـــار، إذن عليك التركيز 

أكثر“.
تعـــود الكاميـــرا إلى الطفـــل الكوبي الذي 
يجلـــس على شـــاطئ البحـــر وبجانبه صديق 
في ســـنه يحدثه ”انظر مـــا أروع هذا المنظر، 
إنهـــا الجنة، هيا يا بطل ســـوف تبلغ المراد“. 
ثم تبرز الشابة الهندية وهي تمشي بخطوات 
حازمة، وبنظـــرة عميقة كلها عزم وأمل تحدث 
نفسها ”ســـيجعل ذلك حياة الأســـرة تتغير“، 
ثـــم بعدها الشـــاب الأوغندي يلوّح بســـاعديه 
وهو يكلم زملاءه في القســـم ”أنـــا متأكد أننا 

سنفعلها، سوف ننجح“.
بعد ذلك لقطات من اليوم الحاســـم، تجتاز 
نيدهي الامتحان وهي جدّ خائفة، وفوق قارب 
صحبـــة والديها يقدّم لها أبوها دعما معنويا: 
”مجهوداتـــك ســـوف تُثمـــر، لا تقلقـــي بنيتي 

سوف تنجحين“.
بجينيريـــك الفيلم لقطات جـــدّ معبرة دون 
حاجـــة لكلمـــات، حيـــث تتكلم فيها تقاســـيم 
الوجوه وتعبر الأجســـام عن الفرحة ونشـــوة 
الانتصـــار، يضـــرب الطفـــل الكوبـــي كيـــس 
التدريـــب الكبير بضربـــة وازنة تجعل الكيس 
ينفصل عن حبـــل التعليق، ويُقذف بعيدا على 
الأرض، الطفلـــة الهندية تبتســـم وتضحك مع 
مجموعـــة من صديقاتهـــا، والطفلة المنغولية 
تقف رأســـا على عقب على يـــد واحدة وتحرّك 
ساقيها في حركات رشيقة عالية الدقة قبل أن 

يظهر العنوان العريض ”اليوم العظيم“.
لـــكل واحد مـــن أبطـــال ”اليـــوم العظيم“ 
خاصيـــات تميـــزه، فبالنســـبة إلـــى الطفـــل 
الكوبـــي الذي يريـــد متابعة دراســـته بمعهد 
احترافـــي للملاكمـــة يقول بليســـون ”عجيب 
هـــذا الطفل آلبير، لقد وجدته يلعب في بطولة 
مصغـــرة للملاكمة قـــرب هافانا وهـــو يلاكم، 
كان صديقـــه بجانبـــه يصيـــح بأعلـــى صوته 
ليشـــجعه معتبرا نفســـه مدربه، لقـــد كان ذلك 
يشـــكل مســـار تمرس الملاكـــم الصغير الذي 
ســـيخوض مقابلة مصيرية ستحدد مستقبله 
الدراســـي والرياضـــي، وســـتخوّل لـــه ولوج 

الأكاديمية الرياضية لهافانا“. أما عن ديدجي 
الهندية التي تريد ولوج الأقســـام التحضيرية 
لمدرســـة متعددة التقنيـــات، فهي تفني وقتها 
في التحضير للامتحان وهي من وســـط فقير 
جـــدا. نعم فالهنـــود يقدرون الدراســـة والعلم 
لدرجة الهوس، فهناك شاب هندي ابتكر فكرة 
”الثلاثـــون الممتازون“ وهو قســـم تحضيري 
تضامنـــي تـــم تخصيصه مـــن أجـــل الفئات 
المعـــوزة، حيث تجـــرى مباراة يُختـــار فيها 
الثلاثـــون مـــن بين ألـــف، فإذا اجتـــازت هذه 
المباراة سوف يحتضنها الأستاذ الشاب الذي 
ســـيدربهم جميعا لمدة عشـــرة أشـــهر لولوج 

المعهد متعدد التقنيات.
أمـــا الطفل الأوغندي الذي يحلم بأن يكون 
مـــن الأطر البيئية، فقد قام برحلة حين كان في 
الســـابعة من عمره، داخـــل المحمية الوطنية 
لأوغنـــدا، وقد أُعجـــب بالعمل الـــذي يقوم به 
الحـــراس حُماة البريـــة، فصمم أن يســـتثمر 
مســـتقبله المهني لحمايـــة الحيوانات، وهو 
أيضا من فئة معـــوزة تعاني الأمرّين من أجل 
التعليـــم، ســـيدرس ســـنتين وإن نجح بعدها 
ســـيحصل على دبلوم يؤهله للتخصص الذي 

يتمناه.
أخيرا بالنســـبة إلـــى ديدجـــي المنغولية 
التي تريد ولوج مدرســـة للســـرك، فســـيكون 
الأمر عســـيرا جدا لصعوبة تلك الرياضة التي 
تتطلب تمرينا قاســـيا طوال الوقت، لكنها هي 
التي اختارت ذلك الميول، ولديها ما يكفي من 
الإصرار وقوة العزيمة لتحقيق حلمها باللعب 
في أكبـــر حلبات الســـرك العالميـــة الصينية 
والروســـية، تماما كما يحلم أغلب الأطفال بأن 
يصبحـــوا لاعبي كـــرة قدم عالمييـــن، وعليها 
لبلوغ ذلك القيام باستعراض عالي الدقة أمام 
لجنة تحكيم متشددة لا تفوّت أصغر الهفوات.

أمل ورسالة

”اليوم العظيم“ شـــريط يحمـــل الكثير من 
التشـــويق ويمنح الأمل في النهاية عبر هؤلاء 
الأطفـــال الذين ســـيحققون حلمهم بفضل قوة 
الإرادة، ليـــس حلمهـــم فقط، بـــل أيضا أحلام 
بأولادهـــم. إن  ليكونـــوا فخوريـــن  والديهـــم 
والديهـــم أميون لم يتلقـــوا تعليما ويطمحون 

إلـــى تحقيق أحلامهم عبـــر أبنائهم، ويعلقون 
كل آمالهـــم فـــي نجاح أبنائهـــم كتعويض عن 

فشلهم.
يقول المخرج الفرنسي ”الفيلم كان أيضا 
نوعا من التحدّي فقد صُرفت الأموال واستغرق 
التصوير عشـــرات الساعات، وكانت المراهنة 
على هؤلاء الأطفال في حين أن النتيجة لم تكن 
مضمونـــة، حيث لم يكن أحد يعـــرف إلى أين 
ستؤول الأمور، ولا كيف ستكون النتيجة عند 

يوم الحسم“. 
ويواصـــل بليســـون ”لقـــد عشـــنا كل ذلك 
التشويق معهم وتلك الفترات المثيرة، وحتى 
آخـــر لحظة لـــم نكن نعرف من ســـينجح ومن 
سيخفق. وبالتالي عشـــنا نحن أيضا لحظات 

عالية الحماسة“.
هي رســـالة ودّ باسكال بليسون أن يبلغها 
إلى المشـــاهدين عبر مصير هـــؤلاء الأطفال، 
إذ يقـــول ”أردت أن أبرز أن الحياة تســـتوجب 
جهـــادا كبيرا، تحديـــات وتغلبا علـــى الذات، 
كما يجـــب أن نؤمن بأحلامنـــا، نؤمن بالعمل 

وبقدرتنا على بلوغها حتى النهاية. 
صحيـــح أنه في بعـــض الفتـــرات يتطلب 
الأمر ضربات على المؤخرة بالنســـبة للأطفال 
لإعطائهم الشـــحنة الكافيـــة، خاصة في حالة 
هؤلاء الأطفال فإنه لن تمنح لهم الحياة فرصة 

ثانية للأسف“.
من يتتبع هذا الفيلم سينسى وجود كاميرا 
وراء تلك المشاهد لكثرة انغماسها الشديد في 
واقـــع أولئك الصبية، ففريق التصوير المكوّن 
من ثمانية أشـــخاص يقول المخرج إنه عاش 
وسط العائلات لمدة وتأقلم مع محيطهم فترة 
طويلة، حتى صار شفافا قبل البدء في التقاط 
المشاهد، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأطفال هم 
حقيقيون وخطاباتهم كذلك، فلا وجود لحوار 

مكتوب البتة، إنها تعابيرهم العفوية.

حنان إبراهيم

عـــن  المصريـــة  الدرامـــا  صنـــاع  يدافـــع   {
اقتباســـهم من الأفـــلام القديمة فـــي أعمالهم 
الدرامية بأن العمل الدرامي يقدم الجديد الذي 
لم يقدمه الفيلم الســـينمائي، وأن إعادة إحياء 
الأفلام القديمة هي اعتـــراف بقيمتها المهمة، 
وقدرتهـــا على صياغة الواقـــع في وقتها وفي 

الوقت الراهن أيضا.
مـــن أبرز التجـــارب التي مـــن المنتظر أن 
ترى النـــور خلال الموســـم الدرامي لرمضان 
المقبل 2016، مسلســـل ”الكيـــف“ الذي يعكف 

السيناريســـت أحمـــد محمـــود أبوزيـــد على 
الانتهـــاء من كتابته، والذي ســـيقوم ببطولته 
الفنـــان أحمـــد رزق، باســـم ســـمرة، وعفـــاف 
شـــعيب، وهو منقول عن فيلـــم يحمل العنوان 
ذاته، وكتبه محمود أبوزيد في عام 1985، وقام 
ببطولته يحيى الفخراني، محمود عبدالعزيز، 

جميل راتب ونورا.
أيضـــا، مـــن المقرر تحويل فيلـــم ”حتى لا 
الذي ســـبق أن قدمـــه الفنان  يطيـــر الدخان“ 
عادل إمام بالمشـــاركة مع سهير رمزي ونادية 
أرســـلان وأحمـــد راتب، فـــي عـــام 1984، إلى 
مسلســـل تلفزيونـــي من بطولـــة الفنان أحمد 

السقا، وإخراج أحمد يحيى.
من جانبه، يسعى الفنان مصطفى شعبان 
إلى تحويل فيلم ”إشـــاعة حـــب“، الذي قدمته 
الفنانـــة ســـعاد حســـني بالمشـــاركة مع عمر 
الشريف ويوسف وهبي، إلى مسلسل يعرض 
في رمضان 2016.، وســـيتولى مجدي الهواري 

مهمة إخراج المسلسل.

ويســـعى المخرج سمير ســـيف أيضا إلى 
تحويل فيلم ”المشـــبوه“، الـــذي قام ببطولته 
الفنـــان عـــادل إمـــام بالمشـــاركة مـــع فاروق 
الفيشـــاوي، فـــي عـــام 1981، إلـــى مسلســـل 
تلفزيونـــي، تدور القصة حول ســـارق يتعرف 
علـــى فتـــاة ليل أثناء ســـرقته لأحـــد المنازل، 

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق.
يذكـــر أن تجربـــة إعـــادة تقديـــم الأفـــلام 
السينمائية مرة أخرى من خلال الدراما ليست 
مســـتحدثة، بل تكررت في السنوات الماضية، 
واســـتطاع بعضهـــا أن يحقق نجاحـــا وينال 
رضـــا واستحســـان الجمهـــور مثل مسلســـل 
”العـــار“، و“الباطنية“، و“عمـــارة يعقوبيان“ 
في حين فشـــل البعض في جـــذب حتى مجرّد 

الانتباه له مثل مسلسل ”الزوجة الثانية“.
ويرى الناقد الفني المصري طارق الشناوي 
فـــي ما يتعلق بهذه الظاهرة وتقييمها، هو أن 
كل تجربة تمّ تحويلها لها خصوصيتها، ولكن 
المرجع بالنسبة إلى المشاهد والمتلقي يكون 

الفيلم السينمائي بنسبة أكبر.
واعتبر الشناوي أن الأفلام الكبرى جزء من 
ثقافتنا العربية، وهو مـــا يدفعه إلى التحذير 
من تحويل الأفلام الكبرى إلى مسلسلات، لأنه 
دائمـــا يطرح علـــى ذهن المشـــاهد ما تضمنه 
الفيلـــم الأصلي، فيرى أبطـــال الفيلم، وهو ما 

حـــدث مع مسلســـل ”الزوجة الثانيـــة“، الذي 
وجـــد أبطالـــه أمامهـــم صعوبـــة المقارنة مع 

أبطال الفيلم.
وبالنســـبة إلـــى الكاتـــب أحمـــد محمود 
أبوزيد، فقد أكد الشـــناوي أن مسلسل ”العار“ 
الذي قدمه قبل ســـنوات نجـــح، وهو ما يرجع 
لكون والده اعتمـــد في الفيلم على ثيمة تفوق 
الخير على الشـــر، وهو ما لاقـــى نجاحا لدى 

المشاهد العربي.

التكرار لـــم يقتصر فقط على الاقتباس من 
أفـــلام قديمة، بـــل تجلت ظاهرة إعـــادة تقديم 
الشـــخصيات مـــرة أخرى فـــي الدرامـــا بعد 
نجاحهـــا في الســـينما، وهو ما فعلـــه الفنان 
محمد هنيدي، إذ قدم مسلسل ”مسيو رمضان 
بعد نجاح فيلمه الذي يحمل العنوان  مبروك“ 
ذاته، وهذا ما فعله أيضا الفنان محمد ســـعد، 
إذ أعاد تقديم شـــخصيتي ”اللمبي“ و“أطاطا“ 

بعد نجاحهما سينمائيا من خلال الدراما.
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سينما
[ باسكال بليسون مخرج وثائقي يجعل الحياة تتغير  [ لحظات حية يتم التقاطها بشكل خاطف لكنها معبرة

{اليوم العظيم} وثائقي يحقق أحلام الصغار ويحفز الكبار

صناع الدراما المصرية يعيدون إحياء التراث السينمائي

تواصل النجمة التونسية هند صبري تصوير فيلمها الجديد 
يتناول  والذي  الباهي،  رضا  التونسي  للمخرج  حلب}،  {زهرة 
ظاهرة جهاد النكاح لبعض الفتيات المغرر بهن في سوريا.

تداولـــت التقاريـــر الصحفية فـــي الفترة الأخيـــرة خبر دخول 
النجمة الأسترالية نيكول كيدمان في مفاوضات للقيام بدور 

رئيسي ومحوري في فيلم الكارتون {وندير ويمن}. 

بـــدأت الفنانة المصرية نهـــال عنبر تصوير أول مشـــاهد فيلمها 
الجديـــد {فوبيـــا}، وهو من إخراج إبرام نشـــأت ومـــن بطولة رانيا 

محمود ياسين، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي.
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ـــيـــوم الــعــظــيــم} جــيــنــيــريــك {ال
حاجة  دون  معبرة  لقطات  يقدم 
تقاسيم  تتكلم  حيث  لكلمات، 

الوجوه 

 ◄

باســــــكال بليســــــون مخرج الفيلم الوثائقي ”الطريق إلى المدرســــــة“، يعود من جديد ليوجه 
ــــــرا صوب أقصــــــى العالم ليتتبع خطــــــوات أربعة أطفال في لحظــــــات مصيرية من  الكامي
حياتهم. ســــــنة 2013 كان باسكال بليســــــون يصوّر العزيمة، الشجاعة والتعطش للمعرفة 
لدى أربعة أطفال في ”الطريق إلى المدرســــــة“، وثائقــــــي حقق نجاحا باهرا وحظي بإقبال 
1.3 مليون فرنســــــي على صالات العرض. بعد سنتين من ذلك، ينقب نفس المخرج ليسبر 
موضوعاته في ”اليوم العظيم“، ليركز الاهتمام على رباعي عالمي جديد في رحلة بحث عن 

النجاح الأكاديمي، المهني أو الرياضي.

طارق الشناوي: 
المرجع ببقى عند المشاهد 

الفيلم السينمائي أكثر منه 
المسلسل الدرامي

الصبر والجلد والمثابرة طريق للنجاح الأكيد

رغم أن الكثير من الأعمال الدرامية المأخوذة عن أفلام قديمة لم تستطع أن تقدّم جديدا، 
وفشلت في جذب انتباه المشاهدين، إذ اتصف عدد كبير منها بالسطحية والملل والتكرار، 
إلاّ أن صناع الدراما المصرية يصرون على إعادة تقديم الأفلام القديمة في أعمال درامية 

جديدة، وهو ما حدث سابقا ويتواصل في الموسم الرمضاني القادم.

تحويل الأفلام إلى مسلسلات سلاح ذو حدين

م ب ي ج ي
عليـــه، إنهـــا فقط لحظـــات حية تـــم التقاطها 
بشـــكل خاطف، أمـــا الحـــوارات فنجريها في 

النهايـــة: إنهـــم يتحـــررون 
التعبير في  أفضل  بشكل 

عن أحاسيسهم“.
أن الطريقـــة يبـــدو
الفيلم  فهذا  أكلها  أتت 
ما  بقدر  مؤثر  المطول 

هو تلقيني. 
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} باريــس - انطلاقـــا مـــن مقولـــة أن الفكر لا 
يحـــارب إلا بالفكر، يســـعى المجتمـــع الدولي 
إلى مقاومـــة الفكر المتطرف عبـــر التعليم من 
خـــلال تعزيز التفكيـــر النقدي لـــدى التلاميذ 
والطلبة بطريقة تخول لهم التمييز بين الأفكار 
الهدامة والأفكار البناءة، وهو ما يحصنهم من 

الانجرار نحو التطرف بألوانه.
إذا تعلـــم التلميذ ســـبل التفكيـــر النقدي 
منذ ســـنواته الأولى في المدرسة يصبح قادرا 
على مقاومة موجـــات الدمغجة التي يمكن أن 
يتعرض لها، وبذلك يســـتطيع حماية نفســـه 
مـــن الانصيـــاع بشـــكل لا واع وراء الأفـــكار 
اللامتســـامحة التـــي تؤهلـــه إلـــى أن يكـــون 

إرهابيا.
في هـــذا الســـياق وجهت المديـــرة العامة 
لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 
”يونســـكو“، إيرينـــا بوكوفـــا، ونائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي، أنطونـــي بلينكن، نداء 
قويـــا بالتـــزام الاحتـــرام والمشـــاركة المدنية 
والمســـؤولية، وذلك أثناء حدث رفيع المستوى 
بشأن منع التطرف العنيف من خلال التعليم، 
نظمتـــه اليونســـكو والوفد الدائـــم للولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إبـــان الـــدورة الثامنـــة 
والثلاثين للمؤتمر العام في مقر اليونسكو في 

نوفمبر الجاري.
وجرى هـــذا المؤتمر الأول من نوعه والذي 
يعنـــى بمكافحـــة التطرف العنيـــف من خلال 
التعليم عقب اعتماد قرار إبان الدورة السابعة 
والتســـعين بعـــد المئـــة للمجلـــس التنفيـــذي 
لليونســـكو بشـــأن التعليم باعتباره أداة لمنع 
التطـــرف العنيـــف، لأن الوقاية مـــن التطرف 
والإرهـــاب تكـــون عبـــر بنـــاء عقـــول الأطفال 
وإثرائها بأفكار التسامح والتعايش والقبول 
بالآخـــر، وهذا البناء يتم خاصـــة في الفضاء 

المدرسي لأنه مجال لنشر العلم والمعرفة.
وترى منظمة اليونســـكو في إطار خططها 
الموجهـــة لقطـــاع التعليم أنه يمكـــن أن يكون 
أداة فعالـــة في الوقاية والحماية من انتشـــار 
التطرف العنيف في أوســـاط الشـــباب، وذلك 
من خلال نشـــر التفكير النقـــدي لدى التلاميذ 
والطلبـــة، وقـــد صرحـــت بوكوفا بذلـــك قائلة 
”يجب أن نزود الشـــابات والشـــبان في جميع 
أنحـــاء العالـــم، بالتعليـــم الجيـــد، وبتطوير 
المهـــارات حـــول التفكيـــر النقـــدي، والتركيز 
علـــى الثقافـــة الإعلامية لمحـــو الأمية ورفض 
الكراهيـــة، بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز الكفاءات 

للحـــوار والتســـامح، مـــع التطلـــع إلـــى أن 
يصبحوا مواطنين عالميين“. كما تعمل المنظمة 
على تطويـــر دليل المعلمـــين لمكافحة التطرف 
العنيف، بغـــرض دعم المربين في جميع أنحاء 

العالم لأداء هذه المهمة.
وشـــدد أنطوني بلينكن علـــى الدور الذي 
يجـــب أن يلعبه التعليم فـــي مقاومة التطرف 
العنيـــف خاصـــة في ظل مـــا يشـــهده العالم 
اليوم من أعمـــال إرهابية متطرفـــة، وقال في 
هذا الصـــدد ”من خلال تزويد عقول الشـــباب 
بآفـــاق عالمية متجذرة في الاحتـــرام والعدالة 
الاجتماعية والتفكير النقدي، فإننا نســـتطيع 
مكافحـــة نزعة التطرف، بل ويمكـــن لنا أيضا 
منع هـــذه النزعة قبـــل أن تتنامـــى وتتعمق. 
وفي القرن الحادي والعشـــرين، فإن ما يحدد 
ســـلامة أمة من الأمم إنما يتمثل في مواردها 
البشرية، وفي قدرتها على الاستفادة إلى الحد 
الأقصى من الإمكانات الكامنة في هذه الموارد 
حتى تكون بمثابة عوامـــل للإبداع والتجديد 

والتفكير والحوار والبناء“. وســـاهم برنامج 
اليونســـكو الخاص بتعليـــم المواطنة العالمية 
في تزويـــد وزارات التربيـــة والتعليم بأحدث 
السياسات المعنية بالتعليم والمناهج الدراسية 
وإرشادات الإنترنت، وذلك لتعزيز إنشاء بيئة 
تعليمية تســـتند إلى تبادل الأفـــكار. وأضاف 
نائـــب وزير الخارجية الأميركـــي أن الولايات 
المتحدة ســـتعمل مع اليونسكو من أجل وضع 
مورد تعليمي رقمي دينامي من أجل الإســـهام 
في منع النزعة إلى التطرف العنيف وتقويض 
دعائمها، وذلـــك بالتعاون مع متحف الولايات 
الهولوكوســـت،  بذكـــرى  الخـــاص  المتحـــدة 
ومؤسســـة جامعة جنوب كاليفورنيا لدراسة 
محرقة اليهـــود، فضلا عن منظمـــة ”مواجهة 

التاريخ وأنفسنا“.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن المؤتمـــر الحدث 
جرى بمشاركة 200 شخص، بما فيهم نحو 30 
وزيرا للتربية والتعليـــم وممثلون عن الوفود 
الدائمـــة لـــدى اليونســـكو. ويمكـــن أن يعتبر 

امتـــدادا لقمة قـــادة العالم لمواجهـــة التطرف 
العنيف التـــي تمحورت حول الاســـتثمار في 
التعليم والشـــباب لمواجهـــة التطرف العنيف، 
وعقـــدت في مقـــر الأمم المتحدة فـــي نيويورك 
حيث أجمع قادة من جميع دول العالم على أن 
التعليم يظل سلاحا رئيســـيا في المعركة ضد 
التطرف العنيف بكل أشـــكاله، وهو ما يحيلنا 
إلـــى الأهمية الاســـتراتيجية لجـــودة التعليم 
والبرامج المخصصـــة لمواجهة التطرف، حيث 
تكون انطلاقة العمـــل لتحقيق هذا الهدف من 

المدرسة.

} القاهــرة - يعتبـــر الغشّ فـــي الامتحانات 
سلوكا منحرفا وخطيرا يهدد جودة مخرجات 
المـــدارس والمعاهد وخاصـــة الجامعات، لذلك 
عمـــدت العديد من الـــدول إلى اتبـــاع قوانين 
صارمة فـــي محاولة لردع المقدمين عليه. ولئن 
تعددت الأساليب الوقائية والتوعوية الموجهة 
خاصة للطالب حول خطورة هذا السلوك إلا أن 
ذلك لم يقض علـــى الغش الذي ما فتئت طرقه 
تتنوع وتتطور مواكبـــة تطور التكنولوجيات 
الحديثـــة التي لعبت دورا هاما في الســـنوات 

الأخيرة في تفاقم أعداد حالات الغش.
وفي نهاية كل عام دراسي تطلعنا وزارات 
التعليـــم العربية علـــى أعـــداد متصاعدة من 
حـــالات الغـــش الـــذي بـــات مقترنـــا بالعنف 
تجاه من يكتشـــفه وتجاه المراقبين في قاعات 
الامتحان من الأساتذة والمعلمين وغيرهم. هذا 
ما دفـــع وزارة التعليم في مصـــر إلى اعتماد 
عقوبات جنائية على كل من ساعد على الغش 
أو تســـريب الامتحانات، ســـواء باليد أو عن 
طريـــق مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهي 
المـــرة الأولى في تاريـــخ التعليم المصري التي 
يتـــم فيها إقرار عقوبات تصل إلى الحبس في 

مجال التعليم.
المنظومـــة  عـــن  المســـؤولون  وينتظـــر 
التعليميـــة في مصر، أن تمـــر امتحانات هذا 
العام بســـلام، دون تســـريب لأي ورقة أسئلة، 
أو وقـــوع حالات غش إلكترونـــي، بعد اعتماد 
قانون وافقت عليه الحكومة، واعتمده الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي مؤخرا، يقضي 
بتطبيـــق عقوبة الحبـــس والغرامـــة على كل 
شخص يســـاهم في الغش، أو يقوم بتسريب 

الامتحانات. ونصت المادة الأولى من القانون 
علـــى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة 
وبغرامة تتـــراوح بـــين 2500 و6200 دولار، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشـــر 
أو أذاع، أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة 
امتحانـــات تتعلق بمراحـــل التعليم المختلفة، 
العامـــة أو الخاصة، وكان ذلـــك في أثناء عقد 
لجـــان الامتحانات، بقصد الغـــش أو الإخلال 
بالنظام العام للامتحان، ســـواء تمت الجريمة 

داخل لجان الامتحان أو خارجها.
لكن وزارة التعليم المصرية لم تكن ســـباقة 
في مجـــال العقوبات الجنائيـــة في ما يخص 
الغـــش في الامتحانـــات بل ســـبقتها في ذلك 
وزارة التربيـــة فـــي المملكـــة المغربيـــة، حيث 
قـــدم وزيـــر التربية مشـــروع قانـــون صادقت 
عليه الحكومة لتتم دراســـته من طرف اللجنة 
البرلمانيـــة المختصة بقطاع التعليم، ويتضمن 
القانـــون عقوبة ســـجنية وغرامـــة مالية على 
مرتكـــب الغش، وحدد النص مفهوم الغش في 
ممارســـة ”شكل من أشـــكال التحايل والخداع 
في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول 
على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية“، 
من قبيل استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة 
فـــي الامتحـــان، وتعويـــض المرشـــح المعنـــي 
باجتياز الامتحان بغيره، وتســـريب مواضيع 
الامتحـــان للغيـــر قبـــل إجـــراء الامتحـــان أو 
المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات 
كتابيـــا أو شـــفويا أو بأي وســـيلة أخرى بين 
المرشـــحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو 
استعمال المرشح لآلات أو وثائق ومخطوطات 
غيـــر مرخص بهـــا داخـــل فضـــاء الامتحان، 

وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية.
التوجـــه نحـــو تجـــريم الغـــش واعتباره 
قانونيا وتشـــريعيا في مستوى الجناية التي 
تعرض مرتكبها إلى السجن أو الغرامة المالية 
يقدم دليلا قاطعا على استفحال ظاهرة الغش، 
وهي مؤشـــر يدل علـــى خلل فـــي المنظومات 
التربويـــة العربيـــة التـــي عجزت عـــن تحفيز 

الطالـــب على التعلـــم لغاية العلـــم والتربية، 
وصنعـــت منه شـــخصا مثابرا علـــى تحقيق 
النجـــاح والحصول على شـــهادة علمية دون 
الاهتمام بالمستوى الحقيقي لتحصيله العلمي 
ولا بالكفاءة التي اكتســـبها من التكوين الذي 
تلقـــاه ودون التســـاؤل عـــن جـــودة مؤهلاته 
وقدرتها على تمتيعه بقوة تنافســـية تخول له 
الحصول على الوظيفة عن جدارة في منافسة 
أقرانه من خريجي الجامعات والمعاهد الغربية 

والدولية.
لكن الســـؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أن 
توخي العقوبات الجنائية في مواجهة الغش 
قادر على القضاء على هذه الظاهرة؟ وهل ذلك 
كفيل بردع المقبلين على ارتكابه بدافع الخوف؟
ولأن الغـــش من الظواهر المستشـــرية في 
مؤسسات التعليم العربية تبدو معالجته أكبر 
من العقوبـــات لأن العديد من الـــدول العربية 
ومنهـــا تونـــس وصلـــت صرامـــة عقوباتهـــا 
للغشاشـــين إلـــى منـــع مرتكبيه مـــن اجتياز 
الامتحانـــات والمناظـــرات الوطنية لســـنوات 
وأحيانـــا يتـــم طردهم نهائيا من المؤسســـات 
التعليميـــة الحكوميـــة والخاصـــة، وبالتالي 
القضـــاء علـــى مســـتقبلهم التعليمي بشـــكل 
كامل، لكن ذلك لم يمنع الارتفاع المطرد لنســـب 
التلاميذ والطلبة الذيـــن يلتجئون إلى الغش 
خاصـــة في ظل مـــا تقدمه التقنيـــات الحديثة 

للاتصال من تسهيل للعملية.
هـــذا ما يحيلنـــا إلى أن القطـــع مع الغش 
في المؤسســـات التعليمية لا يمر دون مراجعة 
المنظومـــة التربويـــة والوقوف عند الأســـباب 
التي تدفـــع الطالب إلى الغـــش وإلى التركيز 
على النتيجة لا غير دون إعارة أبســـط درجات 
الاهتمام للتحصيل العلمي. هذه الأســـباب لا 
تتعلـــق فقـــط بالطالب وبالجانب الشـــخصي 
والأخلاقي بل تتجاوزه إلـــى النظر في جودة 
البرامج التعليمية وقدرتها على منح شـــهائد 
لخريجين أكفاء قادرين على دخول سوق العمل 
الكفيل باستيعابهم في مختلف تخصصاتهم.
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تعليم
هل العقوبات الجنائية للغش في الامتحانات كفيلة بالقضاء عليه

القطع مع الغش في المؤسسات التعليمية لا يمر دون مراجعة منظومة الامتحانات

برامج التعليم قادرة على تنمية التفكير النقدي لدى التلميذ لحمايته من الأفكار المتطرفة

اهتمام الطالب بالنجاح في الامتحانات وإهماله للتعلم والاســــــتفادة الفعلية من المؤسسة 
التربوية أفرزا ظواهر عديدة شــــــوهت قداسة التعليم، مثل الغش في الامتحانات. وتسعى 
كل النظم التربوية في العالم لا ســــــيما دول العالم الثالث والدول العربية إلى القضاء على 
هذه الظواهر عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين لمعاقبة كل من يشارك في عملية 
ــــــات الغش إلى العقوبات الجنائية وهي  الغش. وبالنظر إلى تفشــــــي الظاهرة وصلت عقوب

خطوة أقدمت عليها مؤخرا وزارة التربية والتعليم المصرية.

[ الحبس والغرامة عقوبتا الغشاشين في الامتحانات في مصر [ مشاكل المنظومات التعليمية العربية أعمق من الغش

لتعليـــم  اليونســـكو  برنامـــج 
التربيـــة  وزارات  زود  المواطنـــة 
المعنيـــة  السياســـات  بأحـــدث 

بالتعليم والمناهج الدراسية

◄

اســـتفحال ظاهرة الغش، مؤشر 
المنظومـــات  فـــي  خلـــل  علـــى 
التربوية التي عجـــزت عن تحفيز 

الطالب على التعلم لغاية العلم

◄

الحكومة المصريـــة وافقت على 
قانون يقضـــي بتطبيـــق عقوبة 
كل  علـــى  والغرامـــة  الحبـــس 

شخص يساهم في الغش

◄

◄ قررت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في دولة الإمارات العربية 

المتحدة إدخال منهاج الابتكار 
وريادة الأعمال مساقا معتمدا في 

كل الجامعات الحكومية والخاصة 
وتدريسه في مختلف التخصصات 

بالمراحل الدراسية الجامعية اعتبارا 
من الفصل الدراسي المقبل يناير 2016.

◄ طلب مجلس التعليم العام في ولاية 
تورونتو الكندية، من أئمة المساجد 
في الولاية والمناطق المحيطة بها، 
المساعدة بشأن إقناع آلاف الأهالي 

المسلمين بإرسال أبنائهم إلى 
المدارس، وإنهاء الاحتجاج على قرار 

حكومة الولاية إدراج مادة التعليم 
الجنسي في المناهج التعليمية 

للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

◄ ذكرت منظمة ”هيومان رايتس 
ووتش“ الاثنين أن ثلثي أطفال 

اللاجئين السوريين في تركيا لا 
يذهبون إلى المدارس، وأفاد تقريرها 

بأنه من بين أكثر من 700 ألف طفل 
سوري في سن الالتحاق بالتعليم، 

التحق 200 ألف طفل فقط بالمدارس 
خلال العام الدراسي السابق.

◄ نفى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الكويتي صحة ما تناقلته بعض 
وسائل الإعلام عن أنه طلب من الجانب 
الإيراني إنشاء جامعة مشتركة مع دولة 

الكويت. وأوضح أن لقاءه مع وزير 
العلوم والبحوث الإيراني لم يتطرق 

إلى هذا الموضوع بتاتا.

◄ وقع مكتب التربية العربي لدول 
الخليج مذكرة تفاهم مع منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض 
الاستفادة من برامج المنظمة في 
مجالات تحليل النظم التعليمية 
واختبارات تقييم الطلبة ”بيزا“ 

والتدريب.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

اليونسكو والولايات المتحدة تدعمان التعليم لمنع التطرف

{تجريـــم الغش هو الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة اســـتفحلت في 
التعليم المصري، وفشلت معها الحلول التقليدية وغير التقليدية، 

باعتبار اعتماد تكنولوجيا متطورة تصعب الســـيطرة عليها}.
محمد سعد
وكيل أول وزارة التعليم المصرية

{مـــا من أحـــد يولد وهو يتســـم بتطـــرف عنيـــف، فالمتطرفون 
الذين يمارسون العنف يتكونون ويتشددون ويتزودون بعوامل 

التطرف، وعلينا أن نتصدى لهم من خلال الثقافة والمعرفة}.
إيرينا بوكوفا 
المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

{كان علـــى الدولة أن تبحث عن حل تربوي للقضاء على ظاهرة الغش 
في الامتحانات، لأن العقوبات ليست حلا لمشكلة التسريب، بل يجب 

علاج المشكلة من جذورها الأساسية}.
كمال مغيث
باحث وخبير تربوي مصري



} طهــران – وجــــه الرئيس الإيراني حســــن 
روحانــــي، في خطاب ألقاه بمناســــبة معرض 
الصحافة في طهــــران، انتقادات لاذعة لبعض 
وسائل الإعلام في بلاده، متهما إياها بكونها 
تتصرف ”كشرطة سرية“. وقال ”يقول البعض 
إنهــــم ثوريون... لكــــن أن يكون الفــــرد ثوريا 
يعني بالنســــبة لــــي عدم الكذب وعــــدم اتهام 
الآخريــــن“. وأوضح أن ”قســــما مــــن النخبة 
يهاجم قســــما آخر: هل هــــذا معنى الثورة أو 

أن تكون ثوريا؟“.
ودعا الرئيــــس الإيرانــــي لقواعد إعلامية 
أكثر شــــفافية، الأحد، في محاولة في ما يبدو 
لحمايــــة الصحفيــــين من حملة تشــــنها قوات 
الحرس الثــــوري الإيراني التي تعارض بقوة 

النفوذ الغربي.
وروحاني ”شــــخصية معتدلة“ تسعى إلى 
تحسين علاقات إيران مع الغرب وتدعم اتفاقا 
تاريخيــــا أبرم فــــي يوليو للحد مــــن برنامج 

طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
لكن الســــلطة العليا في البلاد هي للزعيم 
الأعلى آيــــة الله علي خامنئي الذي يســــيطر 
علــــى الحــــرس الثــــوري ومؤسســــة القضاء. 
وحتى مع إقدام إيران على تنفيذ بنود الاتفاق 

النــــووي اعتقــــل الحــــرس الثوري عــــددا من 
الصحفيين والفنانــــين والمواطنين الأميركيين 

بتهم تتضمن الدعاية والتجسس.
وفــــي تصريحــــات ســــلطت الضــــوء على 
روحانــــي  قــــال  المتشــــددين  مــــع  الخلافــــات 
”القواعد الشــــفافة هي التي ستمنع أشخاصا 

معينين من انتزاع كلمة أو جملة في وســــيلة 
إعلام وتعريض حرية هؤلاء للخطر“.

وفي إشــــارة للولايات المتحدة وبريطانيا 
قــــال روحانــــي إن من المؤســــف أنــــه لا توجد 
مطبوعــــة إيرانية اســــتمرت لوقت طويل مثل 

صحيفتي نيويورك تايمز وتايمز أوف لندن.

وقال إن إغــــلاق الصحف ينبغي أن يكون 
الحــــل الأخير ”مثلما يكــــون الإعدام هو دائما 

العقاب الأخير“.
ويقول منتقدون للاعتقــــالات التي حدثت 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة إنهــــا تبدو تعســــفية 
واتهاماتهــــا غامضة. وقال روحاني إنه بينما 
تســــتهدف بعض الصحف بشكل روتيني فإن 
صحفا أخرى تتمتع بعلاقات وثيقة مع أجهزة 
الأمن. وقال ”من خلال قراءة عناوينها يمكنك 

أن تعرف من سيعتقل غدا“.
وفــــي يونيــــو دعــــا روحانــــي القضاء لأن 
يكون أكثر شــــفافية في التعامل مع ما يسمى 

بالجرائم السياسية والأمنية.
لكن الحرس الثوري والقضاء لم يظهرا أي 
نية لطاعته، وقال محقــــق يتبع الأمم المتحدة 
فــــي أكتوبر إن الصحفيين والكتاب ونشــــطاء 
يزالــــون  لا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
يتعرضون للاعتقال والاستجواب من وكالات 

حكومية بينها الحرس الثوري الإيراني.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن الحرس 
الثوري اعتقل خمسة صحفيين على الأقل في 
الأيام الأخيرة واتهمهم بأنهم جزء من ”شبكة 

اختراق“ مرتبطة ”بدول غربية معادية“.

} تونس - حلقات مسلسل التراشق بالاتهامات 
بين السياســـيين والإعلامييـــن، في تونس، لا 
تنتهي، آخرها ما حصـــل ليلة الأحد على قناة 
الحوار التونسي الخاصة بعد انسحاب رئيس 
تيار المحبة وصاحب قناة المستقلة التي تبث 
من لندن الهاشـــمي الحامدي من برنامج ”لمن 
يجـــرؤ فقط“ موجها وابلا من الشـــتائم لمقدم 

البرنامج سمير الوافي.
أما عن سبب الانسحاب فيبدو أن الحامدي 
جمع نقاط التشابه  لم يرق له ”تحقيق طريف“ 
بينه وبين ســـنية بن تومية ضيفـــة البرنامج 
المثيـــرة  بســـلوكياتها  المعروفـــة  أيضـــا، 

للسخرية.
وحسب قول الحامدي فإن انسحابه يتعلق 
بأنّ ”مقدم البرنامج لم يوجه له ســـؤالا واحدا 
عن مظاهرة 31 أكتوبر الحاشـــدة التي نظمها 
للدفاع عن حقـــوق العاطلين عن العمل وعمال 
الحضائـــر وفقراء تونس، ولـــم يبث أي تقرير 

مصور عنها“.
وقـــال الحامدي في تدوينة على فيســـبوك 
”لاحظوا كميـــة الحقد والكراهيـــة في برنامج 
قنـــاة الحوار التونســـي. التقريـــر الثاني كله 
ســـخرية صريحـــة... أدركـــت مؤامرة ســـامي 
الفهـــري (صاحـــب القنـــاة) وســـمير الوافي. 
فقررت إفشـــالها“. ويحاول الحامدي الترويج 
لنفسه كزعيم وطني وهو مأ أفسده عليه مقدم 

البرنامج.
فـــي المقابـــل، كتـــب الإعلامي التونســـي 
ســـمير الوافي، مقدم البرنامـــج على صفحته 
فـــي فيســـبوك ”انســـحب الدكتور الهاشـــمي 
الحامـــدي بعد حوالي ســـاعة وربع الســـاعة 
تقريبـــا من بدايـــة الحلقة. كانت الأســـئلة في 
البداية محرجة وجها لوجه معه، لكنه تحمّلها 
وتقبلهـــا ودافـــع وأجـــاب بحمـــاس وبـــروح 
رياضيـــة رغم بعض الانفعـــال أحيانا... وهو 
الذي طلب منا استضافته من لندن قبل قدومه، 

ففعلنا ولم نحرمـــه من حقه في الحضور ككل 
السياسيين“.

وأضـــاف الوافـــي ”ولكنه بمجـــرد دخول 
الضيـــوف فـــي الجـــزء الثانـــي مـــن الحلقة، 
وهم ســـنية بن تومية ورضـــا الملولي ومراد 
الحطـــاب الخبير المالـــي، غضب واحتج على 
تقرير طريـــف جمعناه فيه بتوميـــة، وانزعج 
مـــن اتهامـــات الملولي له بنيل أمـــوال من بن 
علي ومن دولة عربية أخرى موّلته. وانســـحب 
بعد وصلة من الصراخ والشـــتائم والاتهامات 
والاحتجاج استهدفتنا. وبكل احترام تعاملنا 
مع غضبه وتحملنـــا احتجاجه، رغم أنه رمى 
الميكرو علينا وشـــتمنا“. وســـخر الوافي من 
الحامـــدي الذي وفر دعايـــة مجانية للبرنامج 

عبر صفحاته الاجتماعية مدفوعة الثمن.
وكتـــب علـــى فيســـبوك ”أريـــد أن أشـــكر 
الهاشـــمي الحامـــدي علـــى ما بذلـــه من جهد 
ومال للدعايـــة لبرنامجي من خـــلال صفحته 
 (sponsorisés) التي يدفع ثمن كل منشوراتها
لتصـــل إلى أكبر عـــدد من النـــاس وهو يدفع 
بســـخاء… وقد كتب الحامدي أكثر من تدوينة 
عن برنامجي فـــزاده دعاية وانتشـــارا… لذلك 
أريـــده أن يغضب ويتوتر ويشـــتمني أكثر في 
صفحتـــه فيدفع أكثر ونســـتفيد مـــن الدعاية 

أكثر…ونشكره أكثر“.
وحصلـــت الحلقـــة علـــى رقم قياســـي من 
المشـــاهدات. ويقول مراقبون إن ”المشاهدين 
في تونس يهـــوون الفضائح“. وفي تدوينة له 
كتب الوافي ”مرة أخرى رقم قياسي في نسبة 
المشـــاهدة… أكثر من 3 ملايين شاهدوا حلقة 
الليلة… شكرا على كل ردود الفعل المختلفة“.

وفي الآونة ذاتها، أصبح الإعلام في تونس 
ســـاحة صراع يســـعى من خلالها كل إعلامي 

إلى تحقيق السبق بطرق مختلفة.
ويقـــول مراقبـــون إن المشـــهد الإعلامي، 

يتسم بالحيوية، لكنّه مليء بالتناقضات.
وكان الوافي ســـجن هذا العام على خلفية 
قضيـــة ابتـــزاز واحتيـــال على رجـــل أعمال 
تونســـي يعيش فـــي الخارج ما أثـــار النقاش 

حول علاقة الإعلاميين برؤوس الأموال.
فـــي الأثناء، تواجه صناعـــة الإعلام اليوم 
تحديات قانونية ومهنية وأخلاقية. وتســـتغل 

قـــوى متنفذة الأوضـــاع الاقتصادية التي تمر 
بها صحف ومواقع إلكترونية لشراء الوسيلة 
أو ذمـــم صحفيين. كما يســـتمر تداخل الرأي 
الشـــخصي بالعمل المهني في مشـــهد يعكس 

غياب ثقافة المهنية الإعلامية.
وهنـــاك مخـــاوف مـــن تصاعـــد ســـيطرة 
على مؤسســـات  ”المحاصصـــة السياســـية“ 
إعلامية خاصة، وغزو من يسمون بـ“إعلاميين 

مأجورين“، يبيعون أقلامهم لمن يدفع أكثر.
وتكـــررت حـــالات مغـــادرة الضيـــوف من 
السياســـيين للبرامـــج التلفزيونيـــة بســـبب 
رفضهـــم بعـــض الأســـئلة، أو لمـــا يعتبرونه 

تجاوزا في حقهم من قبل الإعلاميين.
مـــن جانب آخـــر، يتهـــم الإعلاميـــون في 
تونس بالتواطؤ مع الأحزاب القوية المتمثلة 
خاصة في النداء والنهضة وتهميش الأحزاب 

المعارضة الأخرى.
وفي هذا السياق، اســـتغرب رئيس مكتب 
الاتصال بحزب التيار الديمقراطي المعارض، 

الناشـــط السياســـي حمـــزة ترايعيـــة من أن 
”أحزاب معارضـــة تعرف بشراســـتها في نقد 
أداء الحـــزب الحاكم، ولها نواب يمثلونها في 
مجلـــس الشـــعب، لا تقع دعوتها، بـــل يتم في 

المقابل شيطنتها“، على حد قوله.
وأطلقت في تونس حملة ”ويني المعارضة 
فـــي الإعـــلام“. ويقـــول مراقبـــون إن الإعلام 
الخـــاص في تونـــس بعضه يشـــوه الحقائق 
ويمـــارس التضليل والابتـــزاز والتطبيل، إما 
وإما لحركة  انتصـــارا لموقف ”نداء تونـــس“ 
”النهضـــة“، الشـــريك الثانـــي فـــي التحالـــف 

الرباعي الذي يدير الحكومة منذ 2014.
مـــن جانبـــه، أعـــرب نقيـــب الصحفييـــن 
التونســـيين ناجـــي البغـــوري، عـــن مخاوف 
النقابة من ”محاولات تدخل السلطة في تونس  
في الخط التحريري للإعلام العمومي وإقصاء 
المخالفيـــن“. وفي تصريحات صحفية أضاف 
البغوري ”وصلتنا شـــكايات مـــن قبل الزملاء 
الإعلاميين حول وجود ضغوط تمارس عليهم 

من قبل الســـلطة تذكر بأساليب نظام بن علي، 
علـــى غـــرار ملاحظـــات أو تذمر من رئاســـة 
الجمهورية أو رئاســـة الحكومـــة لعدم تغطية 
النشاط الرئاسي للرئيس أو لرئيس الحكومة 
وللوزراء، ومطالب بإعطائهم أكثر مساحة في 
النشـــرات الإخبارية، وهو ما اعتبرناه مؤشرا 
خطيرا لعودة بسط السلطة يدها على الإعلام 

ومحاولة تدجينه“.
مـــن جانبـــه نفـــى مديـــر القنـــاة الوطنية 
التونســـية الأولى، إيهاب الشاوش، أن يكون 
هنـــاك أي تدخل للحزب الحاكم في السياســـة 
التحريريـــة للتلفزة الوطنيـــة بقناتيها الأولى 
والثانية. وشـــدد الشـــاوش على التزام معدي 
البرامج السياســـية بالحيـــاد وبالوقوف على 

مسافة واحدة من جميع الأحزاب. 
في المقابل، يقر إعلاميون بأن نشرة أخبار 
القناة الأولى (الوطنية) الممولة من الخزينة، 
تبقـــى الأكثـــر متابعـــة، وحيـــدا وإنصافا في 

التعامل مع الأطراف السياسية.
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ميديا
[ رقم مشاهدات قياسي لبرنامج بسبب انسحاب ضيف [ تواطؤ الإعلاميين مع الأحزاب القوية قد يعيد الإعلام إلى التبعية

معارك الإعلاميين والسياسيين تستهوي المشاهدين في تونس

الإعلام في تونس ساحة صراع يسعى من خلالها كل إعلامي إلى تحقيق السبق بطرق مختلفة

من خلال قراءة عناوين الصحف يمكنك أن تعرف من سيعتقل في إيران

أصبحت حرية الصحافة في تونس، مهددة بســــــبب الإعلاميين أنفســــــهم الذين يخلطون 
الرأي الشخصي بالعمل المهني في مشهد يعكس غياب ثقافة المهنية الإعلامية.

روحاني يدعم حرية التعبير في وجه صحافة الشرطة السرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعاقد جون ستيوارت مع قناة 
”أتش بي أو“ الأميركيّة على تقديم 

محتوى رقمي قصير يتناول الأحداث 
الجارية، في أوّل مشروع ترفيهي له 
منذ مغادرته برنامج ”ذا ديلي شو“ 

في أغسطس الماضي.

◄ أعلنت شبكة ”إن.بي.سي“ 
التلفزيونية أن حلول دونالد ترامب 
ضيفا على برنامج ”ساترداي نايت 

لايف“ ساعد البرنامج الكوميدي 
على تسجيل أعلى معدل مشاهدة 

منذ ٢٠١٢.

◄ ألقت قوات الأمن المصرية 
القبض على صلاح دياب مالك 
جريدة ”المصري اليوم“ ونجله 

توفيق لاتهامهما بعدد من قضايا 
الفساد المالي وإهدار المال العام، 
وكذلك اتهامهما بالحصول على 

أراضي الدولة بأسعار تقل عن ثمنها 
الحقيقي قبل نحو ٢٠ عاما بالشراكة 

مع محمود الجمال، والد زوجة جمال 
مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد 

حسني مبارك.

◄ ذكر موقع «مدى مصر» أن الناشط 
الحقوقي والصحفي حسام بهجت 
خضع لتحقيق صباح السبت في 

مبنى المخابرات الحربية المصرية. 
وكان بهجت قد نشر العديد من 

التقارير اللافتة أخيرا، أبرزها يتعلّق 
بتدقيق معلومات عن إحباط انقلاب 

مزعوم داخل الجيش المصري لم 
تنشر عنه الصحف المحلية شيئا.

◄ أكّد الإعلامي باسم يوسف أنه لا 
يحمل الجنسية الأميركية ردا على 
حملة هجوم ضدّه بسبب انتقاده 

النظام المصري إثر أزمة سقوط 
الطائرة الروسية قبل أيام، وسحب 

دول عدّة رعاياها من مدينة شرم 
الشيخ.

باختصار

«النظـــر في الدعـــاوى التي تطـــال الصحفيـــين والإعلاميين في 

القضايا المتّصلة بممارســـة مهنتهم هي مـــن صلاحية محكمة 

المطبوعات وليس أي مرجعية أخرى».

 إلياس عون
 نقيب ”محرري الصحافة اللبنانية“

«الظهور على شاشـــة التلفزيون 22 دقيقة كل ليلة اســـتهلكني 

تماما. أنا متأكد من أنني أستطيع تقديم بضع دقائق من المحتوى 

بين وقت وآخر». 

 جون ستيوارت
 إعلامي أميركي

«هناك حالة اســـتقطاب داخل الشـــارع المصري بسبب ما يقدمه 

بعض الإعلاميين، المشـــهد الإعلامي يمر بحالة ســـيئة وصلت حد 

العبث، إنه يمر بمرحلة سقوط». 

   ألبرت شفيق
 إعلامي مصري

الهاشمي الحامدي:

أدركت مؤامرة سامي 

الفهري وسمير الوافي 

فقررت إفشالها

} ليس غير الرسوم المتحركة وأغلبها 
يتحدث عن بيئات وشخصيات لا علاقة 
لها بالطفل العربي، قصص عن تواريخ 

وشخصيات بلدان أخرى، ثم تأتي موجة 
العنف الدامية متسللة إلى تلك الرسوم 

المتحركة بل إنها تعدّ أهم نوع من أنواعها.
هذه هي الحصيلة التي يمكن التوصل 

إليها في ما يتعلق بما قدمته ”الميديا“ 
للطفل العربي في طول العالم العربي 

وعرضه، وسط انسياب مشاهد الرسوم 
المتحركة ستكون هنالك مشاهد أشد قسوة 

ووحشية، هي مساحات الحدث السياسي 
اليومي الغارق في العنف في العديد 

من البلدان العربية وهو ما يزحف على 
مساحات البراءة المتعلقة بالطفل حتى 

صار يشاهد ما لا يمكن تصوّره وتحمّله من 
تلك القصص التي تتعلق بالبالغين.

بالطبع لن نتحدث عن الساحة السورية 
ولا العراقية وما حلّ بالطفل السوري 
والعراقي، لا سيما مع وصول الموجة 

إلى أقصاها بتجنيد الأطفال في الحروب 
والصراعات، لكن ماذا عن الآخرين الذين 

يجدون تلك الصراعات التي لا تخصهم بل 
تخص الكبار ومن صنعهم، يجدونها وهي 

تتسلل إلى غرف نومهم وحتى إلى أحلامهم 
الكابوسية؟

هو واقع لا يختلف اثنان من علماء 
النفس والاتصال حول آثاره الخطيرة من 
ناحية تلقي جرعات عالية من العنف مما 
يتسبب في تشويه شخصية الطفل وفي 
الوصول إلى مدركات البالغين في سن 

مبكرة فضلا عن رسوخ مشاهد العنف 
والخبرات المرتبطة به في العقل الباطن 
لتفعل فعلها في توجيه سلوك المراهقين.

وسط هذا سنكون إزاء شريحة لا 
أصوات لها لكي تطالب بحقها في السلام 

والحياة بلا عنف وأن تكون لها مساحاتها 
الإعلامية التي تنمي فيها حب الحياة 
والعمل وترسخ قيم التسامح والمحبة 

وتشجع على الإبداع والابتكار، هذه الأركان 
الأساسية لإنشاء جيل لديه مناعات كافية 

ضد الأمراض الاجتماعية وضد التشوهات 
النفسية والعقلية والسلوكية المترتبة عن 

العنف.
إنهم حقا جيل بحاجة إلى ناطقين 
يذودون عنهم  باسمهم، إلى ”محامين“ 

بسبب انغماس الكبار في مشكلاتهم 
والتحديات الحياتية الجسام التي تواجههم 

فيكون ذلك الجيل نسيا منسيا، بل إن 

ثقافة ومنطق الكبار سيكونان حلا وقاسما 
مشتركا لأن ثقافة الصغار لوحدها تحتاج 

إلى جهود وطاقات ووقت وتأسيس وبرامج 
لا تتاح في وسط الفوضى العارمة التي 

تضرب الحياة العربية فضلا عن استشراء 
مظاهر العنف بين الأطفال على أوسع نطاق 

ابتداء من المنزل فالمدرسة فأماكن اللعب.
لقد صار أمرا معتادا أنك إذ تسأل 

مجموعة من الأطفال عن ”نجمهم“ المفضل 
ستجده في بعض الأحيان شخصية 

كارتونية عنفية بل مسرفة في العنف 
والقتل، ونادرا ما تكون شخصية اعتيادية 

طريفة أو مسالمة، فالعنف هو سيد الألعاب 
وسيد الرسوم المتحركة كما هو سيد 

الحياة ولهذا وبسبب الإهمال المتراكم 
حشر الجيل في خانة العنف وصار جيلا 

بلا صوت وحتى وإن وجد الصوت فلا من 
سامعين.

أطفال بلا أصوات

طاهر علوان



} الريــاض - نشـــر تنظيـــم داعـــش المتطرف 
تفاصيـــل أكثـــر مـــن ٥٤ ألـــف حســـاب تويتر 
معظمهـــا لســـعوديين بما فيها كلمـــات المرور 
علـــى الإنترنـــت، الأحد، ”انتقامـــا لمقتل جنيد 

حسين“ عقل داعش الإلكتروني.
ونقلـــت صحيفة ”ديلي ميـــل“ عن عدد من 
ضحايـــا الاختـــراق اســـتغرابهم مـــن قدرات 
”داعـــش“ وحصولـــه علـــى معلومات ســـرية، 
والتي ذكـــر مقرصنها، وهـــو ”هاكر الخلافة“ 
المعـــروف كجيش للســـطو الإلكتروني باســـم 
Cyber Caliphate، بأنـــه يحتـــاج إلـــى أشـــهر 

لنشرها بالكامل.
ونشـــر المتطرفـــون الكثير مـــن التفاصيل 
الشـــخصية التـــي تتضمـــن أرقـــام الهواتف 
وكالـــة  فـــي  بقيـــادات  الخاصـــة  المحمولـــة 
المخابـــرات المركزيـــة، ووكالة الأمـــن القومي 

الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووصف خبراء الأمر بأنه ”تصعيد مخيف 

لحروب الفضاء الإلكتروني العالمي“.
وقاد حسين قســـم الاختراقات الإلكترونية 
”الهاكـــرز“ لتنظيم داعش قبل مقتله بواســـطة 

طائرة أميركية دون طيار استهدفت موكبه.
ويعتبـــر جنيـــد حســـين زعيـــم ”الخلافة 
الإلكترونيـــة“، الـــذراع الإلكترونيـــة للتنظيم، 
والـــذي كان مســـؤولا عـــن عمليّـــات اختراق 
كبيرة، طال بعضها الجيش الأميركي ووسائل 
إعلامية ومطارات وغيرها. وكان حسين الرجل 
البريطانـــي الثاني في الأهمية فـــي التنظيم. 
كما دفع هو بالتنظيـــم إلى تجنيد المتعاطفين 
معـــه في دول الغـــرب. ووجّه جهـــود التنظيم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  لاســـتخدام 

والإنترنت للترويج له.
وكان حسين سافر إلى ســـوريا عام ٢٠١٣، 

البريطانيّة. بحسب صحيفة ”الغارديان“ 
الفضـــاء  خليفـــة  حســـين،  مقتـــل  ومنـــذ 
الإلكتروني، الذي ســـيطر على حسابات تويتر 
الخاصـــة بالبنتاغون في يناير الماضي، بقيت 

ملفات قليلة على الإنترنت.
وغردت حســـابات داعشـــية صباح الأحد 
”لقد عدنا“، مؤكدة ”نحتاج إلى ســـنوات لنشر 
ما في حوزتنا، سنرفع رايتنا في قلب أوروبا“.
وبعدهـــا نشـــروا رابطـــا عليـــه البيانات 
لحســـابات تويتر المخترقة، قائلين  الأساسية 
إنهـــم وضعـــوا فيه بيانـــات أعضـــاء العائلة 

المالكة في السعودية.
من جانب آخـــر، أعلن مدير مبيعات تويتر 
في الشـــرق الأوســـط، بنجامين امبين، أن ٥٠٠ 

مليون تغريدة تصدر من السعودية شهريا.
وكان امبـــين يتحـــدث عن مســـتقبل موقع 
تويتـــر في المنطقة، في ندوات خاصة بشـــركة 
تقيمهـــا تحت عنـــوان ”مســـتقبل  ”أرامكـــو“ 
مواقع التواصل الاجتماعي“. وأكدت دراسات 
متخصصة أن السعودية تعتبر من بين الدول 
الأعلى استخداما لتويتر، وأن ”الطائر الأزرق“ 

يجذب السعوديين أكثر من غيره.

ـــشْ“، بهـــذه الكلمـــة واجه  } رام اللــه – ”بِهِمِّ
العجوز الفلسطيني ”زياد أبو هليل“ مجموعة 
من الجنود الإســـرائيليين فـــي مدينة الخليل 
جنوب الضفـــة الغربية، لتتحـــول الكلمة إلى 
هاشـــتاغ (#بهمـــش)، عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار أغان وطنية 

مستوحاة من الكلمة.
عاميـــة  فلســـطينية  كلمـــة  وبهمـــش، 
يستخدمها الفلســـطينيون وتعني (لا يهم) (لا 

مشكلة) أو (عادي).
ويعـــود الهاشـــتاغ ”بهمش“، إلـــى فيديو 
أبو هليل، الذي تدخل لمنع جنود إســـرائيليين 
مـــن إطلاق النار على الشـــبان المتظاهرين في 
الخليل، فقال أحد الجنود له، إن شبانا يلقون 
الحجارة تجاههم، فرد هليل ”بهمش.. خليهم 

يضربوا“.
حلا إبراهيم على صفحتها على فيســـبوك 
كتبت ”# بهمش يســـكروا (يغلقـــون) البلد زي 
(مثـــل) ما بدهم.. القفز رياضة حلوة والمشـــي 

مريح“.
وكتب ناجـــي عزام ”الجيش كســـر البيت 

الليلة #بهمش صامدون“.
وامتزج عدد من الهاشـــتاغات، بالسخرية 
من إجراءات الجيش الإسرائيلي على الأرض، 

من إغلاق طرقات، ومداهمات، واعتقالات.
محمـــود حريبـــات، المختـــص فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ومقـــدم برنامج ”دوت 
المحليـــة، قـــال  كـــوم“، فـــي إذاعـــة ”٢٤ إف“ 
إن ”(بهمـــش) ينتشـــر بســـرعة كبيـــرة، كونه 
هاشـــتاغا عفويا جاء من نبض الشـــارع، فهو 
بسيط يلامس روح الناس ويلامس معاناتهم 

مع الاحتلال“.
وأضـــاف ”ســـر نجـــاح (بهمـــش) عفويته 
وبســـاطته، الشـــباب الفلســـطيني بات يتقن 
بحرفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

لإيصـــال رســـالة إلى العالـــم، ولفـــت أنظاره 
للقضية الفلسطينية“.

بمراتـــب متقدمة على  وحظـــي ”بهمـــش“ 
مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حريبات.

وكان الفنـــان الفلســـطيني قاســـم النجار 
أصدر الأحد، أغنية مســـتوحاة من ”بهمش“، 
قائـــلا ”(بهمش) في احتلال بـــس (لكن) نحن 
صامدون، الأم الفلســـطينية تزغـــرد مع وداع 
نجلهـــا الشـــهيد، بهمش فدا الوطـــن، بهمش 
في حواجـــز“. وأضاف ”بهمـــش كل إجراءات 
الاحتلال، بـــس (لكن) بهم (المهـــم) الأقصى لا 

يدنس، ولا يقسم“.
ومـــن كلمـــات الأغنيـــة الجديـــدة ”قالـــوا 
لســـيدي (جـــدي) الختيار (العجـــوز) ضربوا 
حجار (حجـــارة)، جاوب ســـيدي باســـتهتار 
عادي خليهم (اتركهم) بهمش (..) لو يعتقلونا 
يوميا راح نصمد بهمش (…) لو حتى سكرتوا 

(أغلقتم) الضفة بهمش“.
الناقد الفني سعيد أبو معلا أستاذ الإعلام 
فـــي الجامعة العربيـــة الأميركية قـــال لوكالة 
الأناضول التركية للأنباء ”لا يطلب من الغناء 
الوطني الفلسطيني أن يقوم بتحرير فلسطين، 
لكـــن المؤكـــد أن الأغانـــي الجديدة بســـيطة، 
وأنتجـــت في فتـــرة قصيـــرة، وهـــي تلامس 
مشـــاعر الشعب الفلســـطيني ونبضه، ونبض 

الهبة الشـــعبية، وتعمل على توحيد الوجدان 
الشعبي والحالة النضالية الجمعية“.

ومع كل هبة وانتفاضة يعود الفلسطينيون 
إلى الأغاني الوطنية القديمة، التي تلعب دورا 
في توحيد الشارع في مواجهة الاحتلال، تحُمّل 
علـــى الهواتـــف النقالة وأجهزة الحاســـوب، 
تسمع في وسائل النقل عبر الإذاعات المحلية، 

بحسب أبو معلا.
وأضـــاف ”الهبة الشـــعبية اليوم لا ترتبط 
بحزب فلســـطيني بعينه، بل تعكـــس الفردية 
النضاليـــة، وبالتالي بـــات المجتمع في حاجة 
إلـــى أغنية وطنيـــة جديـــدة، مختلفة، تلامس 
الواقع أو الحالة النضالية التي تشكلت خلال 

الشهرين المنصرمين“.
”التطـــور  أن  إلـــى  معـــلا،  أبـــو  ولفـــت 
التكنولوجـــي ســـاعد فـــي إنتـــاج وتســـجيل 
وبـــث الأغاني الوطنية عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي وقنوات اليوتيوب،“.
وتابـــع ”ويلحـــظ في أغنيـــة ’بهمش‘ أنها 
تنتمـــي إلى الغنـــاء الشـــعبي الإيقاعي، الذي 
يســـتخدم موســـيقى تقليديـــة يفضلها قطاع 
عريض من الشـــارع الفلســـطيني (يشـــبه ما 
تقدمـــه الفرق الشـــعبية في الأعـــراس)، وهي 
مباشرة وخطابية تناســـب الحالة النضالية، 
وهـــي مســـتمدة مـــن أحـــد مقاطـــع الفيديو 

الأكثر شـــهرة لحـــاج فلســـطيني فـــي مدينة 
الخليل“. وتشـــهد الأراضي الفلسطينية، منذ 
مطلـــع أكتوبر الماضي، مواجهات بين شـــبان 
فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب 
إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام 
ســـاحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات 
الجيش والشـــرطة الإسرائيلية، أدت إلى مقتل 

٨٠ فلسطينيا.
وتقر الســـلطات الإســـرائيلية بأن الحرب 
الإلكترونية كفيلة بحســـم الحـــرب في الميدان 
وتواصـــل مســـاعيها لحذف مقاطـــع الفيديو 
والتســـجيلات الصوتية، ســـواء المناصرة أو 

المحرضة.
وســـبق أن اعترفت الخارجية الإسرائيلية 
بأنهـــا ”تمكنـــت مـــن إقنـــاع موقـــع يوتيوب 
بإزالة تســـجيلات فيديو فلســـطينية ’تحرض 
على القتـــل‘، فيما يجري الضغـــط على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك للهدف نفسه“.
وقالت الخارجية الإسرائيلية ”قمنا بإنشاء 
قســـم للدبلوماســـية الإلكترونيـــة مخصـــص 
لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي“. وطالبت 
الإســـرائيليين  الإنترنت  مســـتخدمي  الوزارة 
بمراقبة المواقـــع، والتقدم بشـــكاوى في حال 
وجود مواد تضعها الســـلطات الإســـرائيلية 

تحت بند ”الدعوة إلى العنف“.
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تابعوا

@abuabdelelah  
فـــي محطـــة القطـــار فـــي هونغ 
كونغ كاونترات خطوط الطيران، 
تشـــحن حقائبـــك وتأخـــذ بطاقة 

الصعود. ولو، كفار!
******

@TurkiHAlhamad1  
الذين يلعبون علـــى وتر الذنوب 
لهـــم:  أقـــول  البشـــر  لتخويـــف 
لكلـــب  الجنـــة  مومـــس  دخلـــت 
اســـقته، ودخلت نبيلة النار لهرة 
التخويف  فدعكم من  حبســـتها.. 

بالرحمن.
******

@nemro1  
نســـبة خطأ الهيئة مقارنة بعدد 
اخطاء  يعني   ٪٠٫٠٠٩٥ المخالفات 
فرديـــة لكـــن يـــا ريت مـــن أنجز 
الدراسة يكون غير جامعة الإمام!

******
@kwabil  
تنشـــيط المجتمع المدني من خلال 
مؤسساته يرفع عن كاهل الدولة 
الكثيـــر مـــن القضايا ويســـاهم 
معهـــا فـــي ايجـــاد الكثيـــر مـــن 

الحلول لمشاكلها.
******

@azizayousef  
المطالبـــة بـــاي حق مدنـــي مثل 
الســـيارة او  الســـكن او قيـــادة 
على  الوصاية  قانـــون  مراجعـــة 
لا  التعبيـــر  حريـــة  أو  المـــرأة 
يتعارض مع كـــون الوطن يعاني 

مشاكل خارجية.

@mamoun1234  
لو قلت أنك تحب مصر ١٠٠ مرة كل 
صباح ومازال الشـــارع امام بيتك 

مليئا بالقمامة فانس.
******

@JamalFandy  
المتحدث الرســـمي في مصر سائق 
التاكســـي. وانـــا راكب مع ســـائق 
التاكســـي قال لي حتى المســـؤول 

يقول سمعت من سائق التاكسي.
******

@Teeko003  
حســـام متهم بنشـــر اخبار كاذبة.. 
بالنســـبة لعبدالعاطـــي كفتـــه ايه 
النظام. متضامن مع حسام بهجت.

******
@AlyaaGad  

حكمة اليـــوم: إذا رغبـــت في عمل 
مشـــروع إنســـاني تنمـــوي يزيـــد 
وعي الشعوب، لا تتواجد في دولة 
فاســـدة. اعمـــل فقط مـــع حكومات 

"عينها مليانة"!!
******

@Human_Secular  
الاجهـــزة الامنيـــة رصـــدت تعاونا 
بين النور والاخوان لاشعال الفتنة 
الطائفيـــة. ماذا تنتظـــرون للقبض 

عليهم؟
******

@EhabElSheemy  
العـــدو فـــي داخل كل منـــا هم فقط 
يبحثون عما يحفز استحواذه على 
ذلك الوطني الذي تظن نفسك المال 

الشهوة النفوذ الكراهية الجهل.

@ABZayed
الشيخ عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي

@Human_Secular  
ســـقوط  خبـــر  أذاعـــت  الجزيـــرة 
الجيـــش العراقـــي قبل أن يســـقط 
مما ســـاهم في هـــرب معظم أفراد 
الجيش، الصحفي الذي يقوم بنشر 

اخبار كاذبة اقوى من الإرهابي.
******

  @SddanMay  
العراقـــي إذا انقطعـــت الكهربـــاء 
ببيته يطل من الشـــباك ليتأكد اذا 
الكهربـــاء مقطوعة علـــى جيرانه 
يرتاح نفسياً شعب يحب لأخيه ما 

يحبه لنفسه.
******

@khonfoshari  
عراقيـــين  مغرديـــن  مجموعـــة 
لخطوطهـــم  انتقادنـــا  ضايقهـــم 
الحمـــراء مـــن حراميـــة البرلمـــان 
والأحـــزاب فأتهمونـــا بصدامـــي 
وبعثي وعلماني وضد الدين ومع 

الأسف نجحوا.
******

@hu_dally 
الفســـفور الأبيـــض فـــي معركـــة 
الفلوجـــة٢ أول مـــرة تســـتخدمه 
أميركا حديثا جثـــث متفحمة في 
مكانها شـــاهده العالم إلا أميركا 

ووزارة الصحة العراقية.
******

@othmanrishd  
حملات  يقيمون  أكـــراد  مواطنون 
النازحين  ومساعدة  لإغاثة  عفوية 
بكردســـتان جزاهم اللـــه كل خير 
لكن أين العرب من جمجمة العرب!

@hussen_asad  
اختطـــاف صحفية ألمانيـــة حامل  
ومســـاومة ألمانيا على ســـلامتها 
وجنينهـــا لقـــاء ٦ ملايـــين يورو! 

إسلام جبهة النصرة.
******

@Hadialamine  
الأمين العام لـ"حـــزب الله":"إن من 
يتـــرك القتال منّا في ســـوريا كمن 
يترك الإمام الحسين". "أترك سوريا 
فالإمام الحسين غير موجودٍ فيها".

******
@THAERSORY  
عندمـــا ثـــار الســـوريون.. طلبـــا 
للحريـــة لـــم يـــدر في خلدهـــم أنه 
سيأتي من يمتحنهم على الإسلام.

******
@SyriaGirl1  
شـــباب تنحنـــي لهـــم الهامات لا 
يقتلهم الأســـد بل أيادي الغدر  في 
كل يـــوم نســـمع خبر اغتيـــال أو 

محاولة اغتيال!! سحقا للغدر.
******

@homsi_news  
هرباً بطفلها الرضيع تمشـــي في 
حيرة مـــن أمرها. طريـــق اللجوء 
والنزوح ليســـت أفضل من الموت 

بالبراميل.
******

@samikhaled_sy  
الجهـــل   مـــن  تعانـــي  دول  نحـــن 
والتخلـــف وتعتبـــر أرضا خصبة 
للحـــروب، الـــدول الكبـــرى تقيـــم 

حروبها على أرضنا.

@ZMeryame  
الميادين فارســـية الهـــوى تريد أن 
تخاطـــب العرب بشـــعار "المقاومة" 
المزيف عبـــر أقمار صناعية عربية، 
لا يجـــوز! اطلبـــوا مـــن إيـــران أن 

تشتري لكم قمرا خاصا بكم.
******

@sharif_hijazi  
لجمهـــور  يُغنّـــي  جـــدو  غســـان 
الممانعة: واقف علـــى بابكم ولهان 

ومسيّر.
******

@eyad1949  
أســـفت للقـــاء ســـمير جعجع مع 
ميشـــال عون الذي يمنـــع انتخاب 
رئيس للجمهورية ويهدد برهاناته 
يستحق  عون  المســـيحي.  الوجود 

الإهمال لا الاستسلام لابتزازه!
******

@89zi  
ق بالله، ما يبق جمهور لبشار  تصدِّ

الأسد مخلص إلا في لبنان.
******

@m3505  
هل تعلم لمـــاذا حزب الله يريد طرد 
مليـــون لاجـــئ ســـوري مـــن لبنان 
الجـــواب لانهـــم ضد نظام بشـــار 

الاسد فضيحة لحزب الله.
******

@dr_naseer  
داعشـــي لبنانـــي يســـتدرج والده 
الى الرقة في سوريا ليقطع رأسه. 
أظن ان الموضـــوع تجاوز الإرهاب 

ليصبح لوثة عقلية خطيرة.
******

@mahdi13203505  
حسن نصرالله سيحارب حتى اخر 
لبناني جر الشيعة إلى حرب فتحت 

أبواب جهنم على شيعة العرب.

@ji85
الهاشـــمي الحامـــدي بورجوازي 
باعترافه ومستعد للموت من اجل 
الفقراء. الفقراء حاجتهم بفلوسك 

موش بجثتك.
******

@hakim1zed  
تشققت جسور فلا تستغربوا أن 

احزاب كما الجسور ستلحم.
******

@salwachar
اغلبيـــة ناخبـــي النـــداء الذيـــن 
صوتـــوا لـــه مـــن اجـــل مجتمع 
حداثـــي لـــم ينتموا الـــى الحزب 
بســـبب المافيـــات التجمعية غير 
الوطنية ثم في مـــا بعد التحالف 
مــــع النهضة. هــــؤلاء النـاخبون 
هــــم ســـند النـــواب المســـتقيلين 

اليوم.
******

@bylasko
حصريـــا  تغطـــي  نســـمة  قنـــاة 
والطيـــب  الرئاســـة،  تظاهـــرات 
البكـــوش يريد محاربـــة المافيات 
التـــي تنســـق مـــع الميليشـــيات 

الليبية... حارب رئيسك أولا..
******

@iop89
٣١ نائبا استقالوا من كتلة النداء، 
والنهضـــة الأولى فـــي البرلمان... 
قبـــل أن تبـــدأ جوقـــة البكائيات 
أذكر العازفين: بجبوجكم صاحب 

سيدي الشيخ هو من أراد هذا.

مصر

شــــــاهد الملايين عبر شاشــــــات التلفزيون 
ومواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي، رجلا 
ــــــل يواجــــــه جنودا  فلســــــطينيا مــــــن الخلي
إســــــرائيليين وهو أعــــــزل، طالبا منهم عدم 
المتظاهرين،  ــــــار على الشــــــبان  إطلاق الن
ليجد هــــــذا المقطع تفاعــــــلا كبيرا انعكس 
بشــــــكل ســــــاخر من جيش الاحتلال على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

غزوة داعش الإلكترونية {بهمش}.. شيخ أعزل صار نجم تويتر

تصعيد مخيف

سر نجاح هاشتاغ بهمش، وفق مغردين، العفوية والبساطة

تواصل  الإسرائيلية  السلطات 

مساعيها لحذف مقاطع الفيديو 

الفلسطينية من مواقع التواصل 

الاجتماعي

◄

[  هاشتاغ فلسطيني بعيد عن الحماسة يتحدى إسرائيل

ذكرت صحيفة {فاينانشـــال تايمز} أن عدد مشـــاهدات الفيديو اليومية على تطبيق {ســـناب شـــات} زاد ثلاثـــة أمثاله منذ مايو 

إلـــى ســـتة مليارات مشـــاهدة، نظرا لنجاح التطبيق في تضييق الفجوة بينه وبين فيســـبوك. وقالـــت الصحيفة في تقرير نقلا عن 

شخصيات قريبة من الشركة إن {سناب شات} أكدت الرقم، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من المعلومات.



} بيشــة (الســعودية) - يتوجـــه النحالون في 
السعودية هذه الأيام إلى شعاب محافظة بيشة 
وأوديتها المنحدرة من الســـراة، حيث تشتهر 
هذه الوديان بتجمّع أسراب النحل الذي ينتج 
عسل ”السُمرة“ و“السدر“ في رحلة تتراوح ما 

بين 30 و45 يوما في كل موسم.
وتتميـــز بيشـــة بموقع جغرافـــي فريد من 
نوعه تتنوع فيـــه البيئات الطبيعة التي تزخر 
بالأشـــجار والزهور الجاذبة للنحل، فضلا عن 
اعتـــدال المناخ الـــذي تتخلله أربعة مواســـم 
متعـــددة في الســـنة يكثر فيها إنتاج العســـل 
وتجني أكثر من 4700 طن سنويا وهي: موسم 
السُمرة في الصيف، وموســـم سدرة الصيف، 

وموسم سدرة الخريف والربيع.
وتفي هذه المواســـم بغرض النحالين في 

جني كميات من العســـل عالـــي الجودة، وذلك 
بحســـب ما أكده أحـــد كبار تجار العســـل في 
بيشـــة عبدالله الشمراني، الذي بيّن أن اعتدال 
الجو في بيشـــة يســـهم بشـــكل كبير في إقبال 
النحالين على المحافظة للحصول على العسل، 
إذ أن ارتفاع درجة حرارة المكان يقلل من فترة 
خروج النحل من أجل جمع الرحيق، ممّا يؤثر 
علـــى كمية الإنتـــاج وقد تتســـبب الحرارة في 
ذوبان الشـــمع، في حين أن شدة البرد تتسبب 
في قتل النحل، ما يجعل بيشـــة تتصدر العديد 

من مناطق المملكة في إنتاج العسل.
وعلـــى الرغم من وعـــورة تضاريس وديان 
بيشة، إلا أن غزارة أشجارها ونباتاتها جذبت 
العديد من النحالين إليها هذه الأيام بحثا عن 
عسل ”السدر“ و“السمرة“ اللذين تشتهر بهما، 
وفقا لقول أحد منتجي العسل في بيشة محمد 
بن حسن الشـــهري الذي أهاب بأهمية إسهام 
البلديات في المراكز التابعـــة لها تلك الأودية 
للعمـــل علـــى تعبيد الطـــرق وتهيئتهـــا لملاك 
المناحل ولتكون مزارا ســـياحيا وإنتاجيا في 

نفس الوقت.
بلزوجتـــه ولونه  ويمتاز عســـل ”الســـدر“ 
المائـــل إلـــى الأصفـــر، ولـــه فوائد جمـــة لعل 
أهمها تحفيز نشـــاط الجسم وعلاج الأمراض 
الباطنية، بينما عسل ”السمرة“ يمتاز بأنه أقل 
لزوجة ولونه داكن، ويسهم في علاج الأمراض 

التنفسية وفقر الدم والكلى.
وقال وكيل وزارة الزراعة فيصل السبيعي، 
إن آخـــر إحصائيـــة أجرتها الوزارة ســـجلت 

وجود أكثـــر من ثلاثة آلاف نحال مســـجل من 
أصحـــاب المناحل الثابتة والمتنقلة، مشـــيرا 
إلـــى أن العدد فـــي تزايد كبيـــر نتيجة لجهود 
وزارة الزراعـــة في دعـــم النحالين، إضافة إلى 
دعم صنـــدوق التنمية الزراعية لملاك المناحل 

عن طريق إمدادهم بالقروض الزراعية.
وعلى الرغم من جودة العســـل الســـعودي 
تنتشـــر فـــي الأســـواق الســـعودية كميات من 
العســـل المغشـــوش، حيـــث كشـــف النحـــال 
عبدالمحسن الميموني أن 80 بالمئة من العسل 
الموجود في أسواق السعودية ”مضروب“، أي 
أنه مغشوش، وذلك لكون مصانع الغلكوز تقوم 

بخلط العسل المستورد من تركيا وكشمير مع 
بعض الإضافات التي تحفظ اللون والطعم، ما 
يجعل اكتشـــاف الغش فيه صعبا بل وأحيانا 
مستحيلا، فحتى الأجهزة الحديثة عجزت هي 

الأخرى عن اكتشاف هذا الغش.
وفـــي المقابـــل حـــذرت جمعيـــة النحالين 
بالســـعودية مـــن تزايـــد عمليـــات الغـــش في 
العســـل الذي بات يسيطر على نحو 40 بالمئة 
مـــن المنتجات في الأســـواق، مما تســـبب في 
ضعف الإنتاج نتيجة وجود دخلاء ومتطفلين 
لبيع العسل، مســـتغلين ضعف فحص العسل 
المســـتورد من الخارج، مشيرة إلى أن العسل 

الســـعودي عســـل مميز ومعروف عالميا أكثر 
منه محليا.

وتتعـــد أســـاليب الغش في العســـل، نظرا 
لصعوبة فحص العسل الأصلي من المغشوش، 
حيـــث لا توجـــد مرجعيـــة واضحـــة للفحص 
والتأكـــد من جودة العســـل، فهنـــاك من يبيع 
العســـل المســـتورد كعسل الســـدر الكشميري 
على أنـــه محلي، ويقوم برفع الســـعر أســـوة 

بالعسل المحلي.
وشدد أحمد الحازم، مدير جمعية النحالين 
بالباحة، على ضرورة إيجاد مختبرات لجميع 
المناطـــق للحد مـــن الغـــش والمحافظة على 
نوعية العسل المحلي المميز، خاصة أن تكلفة 
العســـل المحلي باهظة، حيـــث أن أكثر من 90 
بالمئة مـــن المناحل بالســـعودية متنقلة وهو 
ما يرفع من تكلفة إنتاج العســـل، فضلا عن أن 
دخول عسل مســـتورد رخيص ويباع على أنه 

محلي يضر بأصحاب المهنة.
يذكر أن العســـل الســـعودي مميّز عالميا، 
وقد حصـــل مؤخرا علـــى الميداليـــة الذهبية 
في مونديـــال النحالين العالمييـــن الذي يقام 
كل ســـنتين في قـــارة، وهو دليـــل على جودة 
نوعية العسل المحلي، ويتطلب تدخل الجهات 

الحكومية لوضع ضوابط للعسل.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أن  يذكـــر 
حصلت، الشهر الماضي، على المركز الأول في 
الجودة لمنتجي العســـل خلال المسابقة التي 
أجريـــت بكوريا الجنوبية. وقد أنشـــأت وزارة 
الزراعة مختبرا متخصصا تم تجهيزه بأحدث 
الأجهزة والأدوات والمواد، لتشخيص أمراض 
وآفات نحل العسل وأخذ العيّنات التي ترد من 
النحالين من جميع مناطق ومحافظات المملكة 
ووضع الحلـــول الفورية للحد من انتشـــارها 

ومكافحتها.
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المنحوتات الخشـــبية في الســـودان تجســـد نمط الحياة في تحقيق

القرى والغابات الاستوائية، وتبدأ بنحت الحيوانات من فيلة 

وزرافات وأسود، ولا تنتهي بتجسيم المحاربين وأسلحتهم.

أغلب النحاتين ينحدرون من جنوب السودان، لكنهم آثروا 

البقاء في الشـــمال بعد انفصال البلدين، وتعتبر حرفتهم 

واحدة من حلقات الوصل بين الشعبين.

عســـل ”الســـدر“ يمتاز بلزوجتـــه ولونه المائـــل إلى الأصفر 

ويستخدم كعلاج للأمراض الباطنية، بينما عسل ”السمرة“ 

يمتاز بلونه الداكن ويسهم في علاج الأمراض التنفسية.

تنتج الســــــعودية كميات هائلة من العســــــل الجيد الذي نال شــــــرف التتويج في العديد من 
المحافــــــل الدولية وتحصل على عــــــدة ميداليات، لكن رغم ذلك تجتاح الأســــــواق كميات من 

العسل المستورد والذي غالبا ما يكون مغشوشا أو أقل جودة.

عسل {السدر} و{السمرة} يقاوم الغش في السعودية

النحت على الخشب همزة وصل بين السودانيين
[ مبدعون لم يدرسوا في كليات الفنون [ الحكومة لا تهتم بالحرفيين النحاتين

أنامل الحرفيين تدون نمط حياة السودانيين  وحضارتهم

النحالون يحرصون على إنتاج عسل بجودة مميزة

كــــول،  قرقيــــن  كان  ربمــــا   - الخرطــوم   {
يستحضر شكل الحياة في قريته الاستوائية 
عندمــــا كان ينحت مجسّــــما خشــــبيا لامرأة 
تحمــــل دلوا، بمهارة قد لا تتوفر لأولئك الذين 

درسوا النحت في كليات الفنون.
كــــول (41 عاما)، واحد من العشــــرات من 
النحاتين المنتشــــرين على الشــــاطئ الشرقي 
مــــن النيل الأبيض فــــي العاصمة 
الســــودانية الخرطــــوم يتباهون 
بتطويــــع الخشــــب، رغــــم أن أيّا 

منهــــم لم يدرس في كلية الفنون التي تفصلها 
أمتار فقط عن موقع عملهم.

مســــاحتها  تتجــــاوز  لا  ســــاحة  ووســــط 
ألــــف متر مربع خصصتها الســــلطات مؤخرا 
لهؤلاء النحاتين لصناعة منتجاتهم وعرضها 
عوضــــا عن مكان آخــــر أقل تنظيمــــا، بإمكان 
الزائر التعرف على وجه مشــــرق من الفلكلور 
السوداني، كما يقول عثمان خالد، أحد طلاب 

كلية الفنون.
والملاحظ في المنحوتات الخشــــبية أنها 
تجســــد نمــــط الحياة فــــي القــــرى والغابات 
الاســــتوائية، حيث تبــــدأ بنحت 
الحيوانات من فيلة وزرافات 
وأسود وغيرها، ولا تنتهي 
عند تجســــيم المحاربين 
من  البيضاء  وأسلحتهم 

سهام وحراب وغيرها.
على  سريعة  وبنظرة 
المنحوتــــات الخشــــبية 
طاولات  على  المعروضة 
مكشــــوفة  مســــاحة  فــــي 
على جانبي طريق ســــريع 
بمحــــاذاة النيــــل الأبيض، 
يلحــــظ  أن  للزائــــر  يمكــــن 
سفينة شــــراعية صُنعت من 
خشب الأبنوس أو رجلا مسنا 
يرتــــدي زيّا تقليديا، كتجســــيم 
لزعيم قبلــــي أو غزالــــة تفر من 

صبيّ يطاردها.

وهنالك الكثير من الأدوات التي تســــتخدم 
فــــي النحت منهــــا الإزميل المنشــــار والمبرد 
التي تساعد في خرط الأشكال المختلفة التي 
يتم اختيارها من قبــــل الفنان، وبعد الانتهاء 
من نحت الشكل المطلوب يتم طلاؤه بالألوان 

التي تناسبه.
وتختلف الأســــعار باختلاف قطع الخشب 
ونوعهــــا، فمثــــلا هناك تحف تتجــــاوز الألفي 
جنيــــه ســــوداني وهناك عصا وصل ســــعرها 
إلى ثمانيــــة آلاف جنيه، هذا فضلا عن القطع 
الصغيــــرة لمجسّــــمات مختلفــــة والتي يصل 

سعرها إلى عشرين جنيها.
ويقول يوسف أبوالحيا، الذي بدأ النحب 
كهوايــــة منــــذ الســــبعينات ثم تحولــــت إلى 
مهنة رســــمية بالنســــبة إليه، ”طريقة النحت 
على الخشب تبدأ بالرســــم بواسطة الكربون 
لأنه يوضح شــــكل التصميم المــــراد نحته ثم 
يتم قطع الشــــكل بواســــطة منشــــار، يلي ذلك 
اســــتخدام أقــــلام الشــــيني للكتابــــة وأحيانا 
بالنحــــت المباشــــر ويتــــم تلويــــن المنحوتة 
بالألــــوان المائيــــة والزيتية وغالبــــا ما تمزج 
الألوان بعضها ببعض لتعطي خليطا جذابا“.

وأغلــــب هــــؤلاء النحاتين ينحــــدرون من 
جنــــوب الســــودان، لكنهــــم آثــــروا البقاء في 
الشــــمال بعــــد انفصــــال البلدين عــــام 2011، 
وتعتبر حرفتهم ”واحــــدة من حلقات الوصل 
التــــي ينبغــــي رعايتها بين الشــــعبين“، وفق 

طالب الفنون.
ويعزو قرقين كول، اختزال عملهم في هذا 
النمــــط إلــــى أن ”الناس دائمــــا مفتونون بما 
لم يشــــاهدوه من قبل“، لكن الفنان التشكيلي 
يوســــف محمد، يشــــير إلى ســــبب آخر وهو 
أن ”هــــؤلاء النحاتين يعبرون بالأســــاس عن 

بيئتهم“.
وتعتمــــد حرفــــة النحــــت علــــى أخشــــاب 
المهوقني والتيك، لكن تبقى أخشاب الأبنوس 
الأكثر اســــتخداما وثلاثتها يتم اســــتيرادها 
من غابات جنوب الســــودان، وبدرجة أقل من 
غابــــات أخرى علــــى الحدود مع هــــذه الدولة 

الوليدة.
وتعلّــــم كول هــــذه الحرفة مــــن عمه الذي 
أخذهــــا بــــدوره عن والــــده عندمــــا كان عمره 
20 عاما وســــيورثها لابنه مــــن بعده ولا يرى 
”رابطــــا بيــــن إتقانها ودراســــتها فــــي إحدى 

كليات الفنون“.“.
ويؤيد يوســــف محمد، الفنان التشكيلي، 
ما ذهب إليــــه كول بالقول إنه وزملاءه ”مهرة 
بدرجــــة لا يرتقي إليها الكثيــــر من خريجي 

وطلاب قسم النحت في كلية الفنون“.
ورغم شــــغف هؤلاء الرجــــال والصبية 
بحرفتهم، فــــإن عائدها المادي ليس كبيرا، 
وفقا لما ذكّره كول، فيما يتحسر محمد على 
وضعهم قائلا ”رغم فنهم الراقي والمتقن، إلا 

أنهم لا يتلقون عونا حكوميا كإقامة معارض 
للترويج لمنتجاتهم على الأقل“.

يذكــــر أن أغلب زبائن ســــوق المنحوتات 
الخشــــبية هــــم من الســــياح الأجانــــب، وهو 
مــــا يرجعه محمد في حديثه إلــــى أن ”الغرب 

عموما أكثر احتفاء بالفنون“.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن 
حرفــــة النحت على الخشــــب 
العاصمــــة  فــــي  انتشــــرت 
الخرطــــوم منــــذ أكثــــر من 5 
عقــــود، إلا أن نشــــأتها تعود 
إلى عصور بعيدة في موطنها 
الأصلي بالغابات الاستوائية، 
جنوب الســــودان، عندما كان 
النحت والرسم من الوسائل 
التي تعبر عن التواصل بين 

الناس.

ــــــر النحت مــــــن أقدم الفنون الجميلة في التاريخ والتي يســــــتخدم فيها الإنســــــان كل  يعتب
طاقاته ومهاراته الإبداعية، وظل تطوره مرتبطا بتطور الإنسان، ومنه النحت على الحجارة 
والنحت على الشموع والنحت على الخشب، يعد أكثر الأنواع شيوعا في الدول الأفريقية 
وهو يســــــتخدم لتجســــــيد أفكار الماضي والتعبير عن نمط الحياة والبيئة التي يعيش فيها 

الإنسان.

حرفة النحت على الأخشاب تعتمد على 

خشب المهوقني والتيك، لكن يبقى 

الأبنوس الأكثر استخداما، وثلاثتها 

تستورد من غابات جنوب السودان

أساليب الغش في العسل تتعدد نظرا 

لصعوبة فحص العسل الأصلي من 

المغشوش، فلا توجد مرجعية واضحة 

للفحص والتأكد من جودته
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عموما أكثر احتفاء بالفنون“.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن 
حرفــــة النحت على الخشــــب 
العاصمــــة  فــــي  انتشــــرت 
5 منــــذ أكثــــر من الخرطــــوم
عقــــود، إلا أن نشــــأتها تعود 
إلى عصور بعيدة في موطنها 
الأصلي بالغابات الاستوائية، 
جنوب الســــودان، عندما كان
النحت والرسم من الوسائل 
تعبر عن التواصل بين  التي

الناس.

ي ر ئ ى رين ين
مــــن النيل الأبيض فــــي العاصمة 
يتباهون  الســــودانية الخرطــــوم
بتطويــــع الخشــــب، رغــــم أن أيّا 

وج ى ر ر ز
السوداني، كما يقول عثمان

كلية الفنون.
والملاحظ في المنحوتات
تجســــد نمــــط الحياة فــــي ا
الاســــتوائية، ح
الحيوانات م
وأسود وغ
عند تجس
وأسلحت
سهام و
وبنظ
المنحو
المعروض
مس فــــي 
على جانب
بمحــــاذاة
للز يمكــــن 
سفينة شــــر
خشب الأبنوس
يرتــــدي زيّا تق
لزعيم قبلــــي أو
صبيّ يطاردها.



} لنــدن - توصلت دراســـة بريطانية حديثة 
إلى أن ما تكســـبه المرأة ذات العقل التحليلي 
يزيد بنســـبة 6.3 بالمئة على ما تكسبه المرأة 
التي تركز على الأفكار والمشـــاعر رغم أنهما 

يؤديان نفس الوظيفة.
وكشـــفت الدراســـة أن رواتب الأشخاص 
الذيـــن يفكرون بعقـــل رجل أعلى مـــن رواتب 

الأشخاص الذين يفكرون بعقل امرأة.
وأوضح الباحث نك درايداكيس المشرف على 
الدراسة أن سبب ارتفاع دخل العاملين الذين 
يفكرون بعقـــل رجل ليس معروفـــا على وجه 
التحديـــد ولكنه قد يعـــود إلى أن أجور المهن 

التي يمارسها الرجال عالية تقليديا. 
وقـــال: إذا لـــم يتم تشـــجيع المـــرأة على 
ممارســـة مهن يســـتأثر بها الرجـــل تاريخيا 
فإن ذلك يمكن أن يخفض أجرها ويســـهم في 

اتساع الفجوة بين أجور الجنسين.

واســـتند الدكتور درايداكيـــس لبلوغ هذه 
النتيجة على نظرية ســـايمون بـــارون كوهن 
الباحث في جامعة كامبـــردج بأن عقل المرأة 
مبرمـــج عموما على العاطفـــة بحيث يجعلها 
ماهـــرة فـــي معرفـــة ما يشـــعر بـــه الآخرون 

والتجاوب معه بالطريقة المناسبة.
وفـــي المقابل فإن الرجل أفضل من المرأة 
فـــي التحليل المنهجـــي أو التعامل مع أنماط 
وقواعـــد واتجاهـــات. ورغم التســـميات فإن 
الرجـــال ليســـوا كلهم يفكـــرون بعقـــل رجل 

والنساء لسن كلهن يفكرن بعقل امرأة.
ودرس درايداكيس بيانات قدمها أكثر من 
16 ألـــف بريطاني من الجنســـين عن مهنتهم 
ورواتبهـــم للتأكد مما إذا كانـــت هناك علاقة 
بين جنس العقل والدخل. كما ملأوا استبيانا 
لتحديد مـــا إذا كانوا يفكـــرون بعقل رجل أو 
بعقـــل امـــرأة. وأثبت تحليـــل البيانات أن ما 

يكسبه الشـــخص الذي يفكر بعقل رجل يزيد 
في المتوسط بنسبة 9.8 بالمئة على الشخص 
الذي يفكر بعقل امرأة، في حين أن ما تكســـبه 
المرأة التي تفكر بعقل رجل يزيد بنســـبة 6.3 

بالمئة على نظيرتها التي تفكر بعقل امرأة.
وأظهـــرت الدراســـة أن التفكير بعقل رجل 
يحقـــق رواتب أعلى فـــي الإدارة وتكنولوجيا 
المعلومـــات والهندســـة والعمـــل المصرفي، 
في حيـــن أن التفكير بعقل امرأة يســـاعد في 
الحصول على فرصة عمـــل في مجال التعليم 
والعمـــل الاجتماعـــي وخدمـــة الزبائن ومهن 

أخرى تتطلب مهارات معينة.
وقـــال الدكتـــور درايداكيـــس موضحا إن 
المـــدراء يكافئون الأشـــخاص الذين يفكرون 
بعقل رجل. وخلص إلى أن بعض الأشـــخاص 
يجمعون بقدر واحد بين التفكير بعقل الرجل 

والتفكير بعقل المرأة.

} كانبيــرا - تمكنـــت دراســـة أســـترالية من 
تحديد الأسباب الأساسية التي تؤدي، حسب 
رأي الرجال والنساء، إلى قطع علاقات الحب 

في البلدان النامية.
وأظهـــرت الدراســـة أن الإهمـــال وعـــدم 
الاعتنـــاء بالمظهـــر والكســـل، بالإضافة إلى 
الفقر هي الأســـباب الأساسية لقتل القصص 

الغرامية.
وأوضحـــت الدراســـة التي شـــملت 6500 
الشـــريك  متطلبـــات  اختـــلاف  أن  شـــخص، 
مرتبطـــة باختلاف مدة العلاقـــة، فكلما طالت 
العلاقـــة العاطفيـــة كلما نقصـــت المتطلبات 

والعكس صحيح.
وقالت الدراســـة ”أما إذا كان الحديث عن 
علاقات جنسية قصيرة فإن ’الرائحة الكريهة‘ 
دورا  يلعبـــان  بالمظهـــر‘  الاعتنـــاء  و‘عـــدم 
أساســـيا. أما في العلاقات التي تدوم فترات 
طويلة فـــإن المتطلبات تكـــون أكثر صرامة 

وخاصة من جانب المرأة“.
وأكدت الدراســـة أن غياب المزاج المرح 
والعلاقات الجنســـية الســـيئة وعدم الثقة 
بالنفس، هي الأســـباب الأساســـية لنهاية 

العلاقات العاطفية.

ونبهت الدراســـة إلى أن ضعف الجاذبية 
الجنســـية عند المرأة والثرثرة يعدان سببين 

من شأنهما أن ينفرا الرجل.
وشـــددت على أن إهمال المظهر والكســـل 
والعـــوز المـــادي، هـــي عوامل مشـــتركة بين 
الرجـــل والمرأة وكلاهمـــا يعتبرها أســـبابا 

أساسية لقطع العلاقات العاطفية.

ومن جهة أخرى كشـــفت دراسة أن عوامل 
عدة تلعب دورا أساســـيا في ســـعادة العلاقة 
العاطفيـــة أو تعاســـتها، من بينها الشـــعور 
بالوحدة في وجود الشـــريك، والشـــك في أنّ 
الطـــرف الآخر لا يســـتجيب دائما للاتصالات 
أو المكالمـــات، وشـــعور الشـــخص بأنه غير 
مرغـــوب فيه، والإحســـاس بـــأنّ العلاقة على 
شـــفير الهاوية ويمكن أن تنتهي لأي ســـبب، 
وفقدان الشعور بالثقة والأمان، وفقدان القدرة 
على الاستمتاع، والشـــعور بالسعادة بعيدا 
عن الشـــريك، بالإضافة إلى التململ الدائم 
وعدم الوضوح في التعبير عن المشاعر، 
والبحث دائما عن أعذار واهية للتخلص 
من اللقاء أو الاتصال، وتفضيل الطرف 
وعـــدم  الأصدقـــاء،  لصحبـــة  الآخـــر 
الاتفاق حول معظم الأمور، واتســـام 
الحـــوار بالعديد من فترات الصمت 
غيـــر المريـــح. وعدم الاســـتمتاع 
بشـــكل  الـــزواج  بتحضيـــرات 
يوحي بـــأن الموافقة على العلاقة 
كانـــت تحت الإكـــراه، والغيرة من 
نجاح الشـــريك ومحاولة معاملته 

بدونية.
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◄ كشفت دراسة أن ما يقرب من 
نصف الأمهات الأميركيات يكتسبن 

وزنا زائدا أكثر من اللازم خلال فترة 
الحمل. وقالت إن اكتساب الكثير من 
الكيلوغرامات أثناء الحمل يمكن أن 

يضر بالأم وقد يسبب أيضا مجموعة 
من المشكلات بالنسبة إلى الطفل.

◄استخدمت الفتاة الأفغانية سونيتا 
اليزاديح، البالغة من العمر 18 عاما، 

والتي تعيش حاليا في الولايات 
المتحدة الأميركية، دراسة موسيقى 
الراب لتستنكر بها الزواج الإجباري 

للفتيات الصغيرات.

◄ توصلت دراسة إلى أن أكثر من 40 
بالمئة من الرجال في المملكة المتحدة 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 
عاما يفكرون في الإقدام على الانتحار 

وإنهاء حياتهم. وتوصلت إلى أن 
الرجال الذين يعانون من مشكلات 
معيشية وصعوبة في كسب الرزق 
قد يقعون فريسة للأفكار السلبية 

والسوداء التي تدفعهم نحو الانتحار.

◄استهدفت تايلاند عارضات الأزياء 
الأجانب، وذلك ضمن حملتها ضد 
الأجانب الذين لا يلتزمون بقواعد 
العمل في البلاد. وجاء في شكوى 
تقدمت بها رابطة قطاع ووكالات 

عروض الأزياء في تايلاند أن كثيرات 
يدخلن البلاد كسائحات، ولكنهن 

يعملن كعارضات أزياء خلال إقامتهن.

◄ أظهرت دراسة هولندية أن النساء 
أقل تحملا لمشاهدة الأفلام والمقاطع 

الإباحية والصور الجريئة، وأن 
مشاهدتها يمكن أن تسبب لهن الغثيان 
والشعور بالانزعاج، وأضافت أن جسد 

المرأة يذهب فورا إلى موقف دفاعي 
عند رؤية المقاطع الإباحية خارج 

السياق، مما يحفز الشعور بالغثيان.

 أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن بـــذور القنب تتمتـــع بفوائد 
صحية جمّـــة؛ فهي تحارب مشـــاكل الهضم والأمـــراض الجلدية 

وتحد من أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

للحصول على بشـــرة مشـــرقة نصح مختصون بتناول عصير ”الجمال“ 
لمـــدة 4 أيام متتاليـــة، ويحتوي هـــذا العصير على الســـبانخ والجرجير 

والبقدونس والأفوكادو والكمثرى والليمون.

التفكير بعقل رجل يزيد راتب المرأة

إهمال المظهر والكسل والعوز المادي تقتل الحب

أسرة

باختصارموضة

الألوان الصاخبة والجريئة 
تميز الموضة في هايتي

} اختتمت فعاليات أســـبوع الموضة في 
هايتي مؤخرا، بمشـــاركة مجموعة كبيرة 
مـــن مصممـــي الأزياء مـــن هايتـــي ومن 

الأميركتين الشمالية واللاتينية.
بكثافة  المزركشة  الفســـاتين  حضرت 
في عـــروض الأزيـــاء، كما طغـــت نقوش 
الزهـــور والألـــوان الصاخبـــة والجريئة، 
وتميـــزت الفســـاتين بروحها الشـــبابية 
وألوانها المشـــرقة المتعددة مع لمسات 

من الثقافة التقليدية للمنطقة. 
وقدم مصمم الأزياء الهايتي، ديفيد 
أندريه، مجموعة جديدة 
من تصاميمه ضمن 
فعاليات اليوم الأخير، 
والتي تمنح السمراوات 
الكثير من الإلهام بشأن 
خيارات الألوان 
والخامات التي تبرز 
جمالهن، وتنوعت 
المجموعة من حيث 
الخامات والألوان 
والموديلات 
التي تراوحت 
بين العصري 
والكلاسيكي 
والمناسبة للبحر. 
يشار إلى أن 
الدورة الرابعة من 
أسبوع الموضة في 
هايتي تأتي فى إطار 
البرنامج الأوروبي لدعم 
المبادرات الثقافية 
بهدف تسليط الضوء 
على العديد 
من المواهب 
الفنية في 
هايتي في 
مجال 
تصميم 
الأزياء. 

  

يمينة حمدي

} أحيانــــا نقتنــــي كتابــــا للطبــــخ ونتفحص 
غلافــــه وصــــور الوصفــــات المعروضــــة فيه، 
ثــــم نركنــــه على رف مــــن الرفــــوف، وتمضي 
الأيــــام دون أن نختبر ولــــو وصفة وحيدة من 
مجموعة الوصفات الموجودة في ذلك الكتاب 
الذي صرفنا على شــــرائه مبلغا ماليا لا بأس 
به، ولعل الســــبب في ذلــــك يعود إلى محتواه 
الروتيني ومكونــــات أطباقة المعقدة التي لم 
تحفز فينا الرغبــــة في طهي ولو طبق وحيد، 
ولكن كتابا صدر مؤخــــرا بالإنكليزية عن دار 
”كواري بوكــــس“ قد يجعلنا نعيــــد النظر في 

علاقتنا بالمطبخ.
الكتــــاب لا يعرض مجــــرد وصفات مزوقة 
ومتزاحمة على صفحاتــــه، بل خبرات عديدة 
وتجارب ثرية مستقاة من السواحل الشرقية 
للبحر الأبيــــض المتوســــط، جمعها صاحب 

الكتــــاب فــــي أطبــــاق صحيــــة ولذيدة 
تعبق منها رائحــــة المطبخ التقليدي 

اللبناني.
عنــــوان الكتــــاب ”مطبــــخ البيت 
اللبناني“، وهو من تأليف ”الشيف“ 
كمال مزوّق مؤســــس سوق الطيب 
ببيــــروت، الــــذي اختــــار أن يكون 
ليخاطب  بالإنكليزية،  ناطقا  كتابه 
الغــــرب بلغــــة أخــــرى غيــــر لغة 
الحــــروب الســــائدة في الشــــرق 
الأوســــط، ويعلمنــــا كيف نصنع 

الطعام بدلا من الحروب.
”مطبــــخ البيــــت اللبنانــــي“ 

ليس مزوقا فقــــط بصور الأطباق 
التي تســــيل اللعــــاب، بل تتخلــــه تلاوين من 
الثقافات والأديان اجتمعت لتؤلف خمســــين 
وصفــــة رائعة مــــن الصعــــب العثــــور عليها 
حتى في أرقى المطاعم الشــــرقية المشــــهورة 
بخدماتها الراقية وديكوراتها الفاخرة والتي 
قــــد تعرض في لائحتها مجموعة من الأطباق، 
وتسوق لها على أنها لبنانية في حين أنها لا 
علاقة لهــــا بالمطبخ اللبناني، لا من قريب ولا 
من بعيد، ولكن إن رغب المرء في الاســــتمتاع 
بطبق لبناني أصلي وشــــهي يستطيع تعلمه 

بســــهولة من طريقة كمــــال التعليمية، التي لا 
تشــــبه تأنيب الأمهات وحرصهن الكبير على 
أن يتعلــــم أبناؤهن، وخاصــــة الفتيات صنعة 
أيديهــــن، ولا تنفر أيضا من المطبخ بســــبب 
كثــــرة التفاصيــــل والمكونات، إنها بســــيطة 

وصحية، وفي الغالب نباتية وشهية.
وصفات مســــتقاة مــــن طيبــــات الطبيعة 
وذكريات الحب الجميلة التي كان يتشــــاركها 
اللبنانيــــون الأوائل، أراد مــــزوق أن يخلدها 
ويذكــــر بها كل العالم في ثنايا صفحات كتاب 

”مطبخ البيت اللبناني“.
كل وصفة بالنســــبة إليــــه لا تحمل ديانة، 
إنمــــا تحمل في طياتها قصة تحكي تاريخ كل 
منطقة في لبنان وتقاليدها الغذائية، وتعرف 
الغريــــب وابــــن البلد علــــى الكبــــة والتبولة 
والمحاشي وخبز التنور والمنقوشة بالزعتر 
والقريشــــة المصنوعة من القشــــدة والعســــل 
ودبس العنب والخروب وكل الأكلات اللبنانية 

التراثية التي لم يعف عليها الزمن.
وكمال مزوق لا ينظر إلى الناحية 
الغذائية للطعام فحســــب، بل 
أيضا إلى الرابطة المشــــتركة 
فيه التي تجمع جميع البشــــر، 
حيــــث يمكــــن أن تكــــون هناك 
خبرات عديدة متبادلة وذكريات 
جميلة في عملية الإنتاج الزراعي 
والتســــوق والتســــويق والإعداد 

والتحضير وحتى تذوقه.
الرئيســــي  الســــبب  ولعلــــه 
الــــذي دفعه إلــــى محاولــــة تجاوز 
والخلافــــات الثقافية  الاختلافــــات 
الســــائدة  والسياســــية  والدينيــــة 
في مجتمعــــه، ويجمع اللبنانييــــن في أوقات 
رائقة على طاولة الطعام، فكانت فكرة ”سوق 
الــــذي افتتحه في عــــام 2004، ليوثق  الطيب“ 
بــــه علاقة اللبنانيين بــــالأرض وما تنتجه من 
خيرات، و يخلد ذكرى جميلة تجمع الأقدمين 

بالأجيال الحاضرة.
وقد اتجه السوق في بداياته إلى محاولة 
دعــــم صغــــار المزارعيــــن فــــي كل المناطــــق 
اللبنانية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم 
التــــي تقوم علــــى الزراعــــة العضوية بصورة 

خاصة والزراعة السليمة بصفة عامة، وإنقاذ 
المزارع البسيط من جشع الوسيط.

الســــوق المزارعون ومنتجو  ويلتقي في 
المأكــــولات الصحية ليعرضــــوا مواد غذائية 
طازجة وخضــــارا وفواكه طبيعية، ومأكولات 
تقليديــــة تصــــل جميعها من المــــزارع أو من 

المنتج إلى المستهلك مباشرة.
ولا يهتــــم العارضون في ”ســــوق الطيب“ 
بالاضطرابات السياســــية التــــي هزت البلاد 
فــــي الســــنوات الأخيرة ووضعــــت الطوائف 
والمذاهــــب المختلفــــة في مواجهــــة بعضها 
بعضا، بل تتمحــــور اهتماماتهم حول كل ما 
لــــه علاقة بالغذاء، ومن يقدم أفضل صحن من 
الكبــــة أو ألذ صحن مــــن التبولة أو من يزرع 

بشكل أفضل الفواكه والخضار.
وقد رفض مــــزوق إقفال ”ســــوق الطيب“ 

خــــلال الحــــرب بيــــن إســــرائيل وحــــزب الله 
فــــي لبنان في صيــــف العام 2006 أو بســــبب 
الاضطرابات السياســــية التي عاشتها البلاد 

في السنوات الأخيرة.
وأثارت الســــوق إعجــــاب أنتوني بوردين 
أشــــهر الطباخين الأميركييــــن الذي قال عنها 
”أكثــــر ما يثير دهشــــتي هــــو ما يفعلــــه كمال 
فــــي ســــوق الطيب، إنــــه يجمــــع طباخين من 
وأقاليــــم  وسياســــات  وديانــــات  مجتمعــــات 

مختلفة في مكان واحد“.
وحقق ســــوق الطيب العديد من الأهداف 
الإنســــانية، ففي عــــام 2013 أطلقت مؤسســــة 
”أطايــــب زمــــان“، المؤلفــــة مــــن شــــراكة بين 
مشــــروعا  الطيــــب“  و“ســــوق  ”كاريتــــاس“ 
لمســــاعدة النســــاء مــــن عائــــلات اللاجئيــــن 

السوريين على إيجاد فرص عمل.

وكانــــت الغاية من المشــــروع المموّل من 
المفوضيــــة العليا لشــــؤون اللاجئين إتاحة 
لاســــتخدام  الســــوريات  الفرصــــة للاجئــــات 
خبراتهن في الطهو بهدف تحســــين مستوى 
معيشــــتهن وأيضــــا إحيــــاء أســــاليب الطهو 
التقليدية في سوريا، وليكون ذلك متنفسا لهن 
من ضغــــوط الأحداث الدامية التي تشــــهدها 
بلادهــــن، وتحسســــيهن بمعنــــى وجودهــــن، 
وفضلا عــــن ذلك تمكين اللاجئــــات المقيمات 
فــــي لبنان والقادمات مــــن مناطق مختلفة من 

سوريا من التعرف على بعضهن البعض.
وقــــد ســــبق لمــــزوق العمل مع ســــيدات 
علــــى  وســــاعدهن  وعراقيــــات  فلســــطينيات 
تسويق أطباقهن التقليدية، ووصلن بالفلافل 
والتبولــــة ومناقيــــش الكشــــك والزعتــــر إلى 

اليابان وإلى العديد من البلدان الأوروبية.

[ كمال مزوق يبهر المتابع الغربي بنكهات المشرق [ الطعام ليس وصفات مزوقة بل تجارب لثقافات الشعوب وفلكلورها
كتاب ”مطبخ البيت اللبناني“ أراده مؤلفه ”الشيف“ كمال مزوق أن يكون ناطقا بالإنكليزية، 
ليخاطب الغرب بلغة أخرى غير لغة الحروب السائدة في الشرق الأوسط، ويعطي القارئ 

فكرة عن أطعمة ونكهات مستقاة من السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

 طباخ لبناني يعيد علاقة الانسان بالطعام

كشـــف اســـتطلاع للـــرأي أن 45 بالمئة من الأشـــخاص يعتقدون أن 
نومهم يتأثر بالقمر، وثبت علميا أنهم على حق، فكما يؤثر القمر في 

ظاهرة المد والجزر، فإنه يؤثر أيضا على النوم ليلا.

كمال مزوق: نحن نصنع الطعام وليست الحروب
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لقتل القصص

6500 شـــملت
الشـــريك ـــات 
ـة، فكلما طالت
ــت المتطلبات

ن الحديث عن
رائحة الكريهة‘ 
دورا  يلعبـــان 
ي تدوم فترات
 أكثر صرامة

لمزاج المرح 
 وعدم الثقة 
ســـية لنهاية

مرغـــوب فيه، والإحســـاأساسية لقطع العلاقات العاطفية.
شـــفير الهاوية ويمكن أ
وفقدان الشعور بالثقة و
على الاستمتاع، والشـــ
عن الشـــريك، بالإضا
ا الوضوح في وعدم
والبحث دائما عن أ
من اللقاء أو الاتص
لصحبـــة الآخـــر 
الاتفاق حول مع
الحـــوار بالعد
غيـــر المريـــح
بتحضيـــرات
يوحي بـــأن 
كانـــت تحت
نجاح الشـــر

بدونية.
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} باريس - لم يظهر القوي نوفاك ديوكوفيتش 
أي علامة على أن مســـتواه ســـيتراجع عندما 
يخـــوض البطولـــة الختاميـــة لموســـم تنس 
الرجال فـــي لندن بعد عدة أيام لا ســـيما بعد 
مـــا بدا تأثير الموســـم الطويل علـــى عدد من 
أفضـــل لاعبي التنس بالعالم. وتألق المصنف 
الأول عالميـــا وتغلب على آنـــدي موراي 2-6 
و6-4 ليحصـــد لقبه الرابـــع في بطولة باريس 
للأســـاتذة ويصبـــح أول لاعب يفـــوز بأربعة 
ألقاب في باريس وكذلك ســـتة ألقاب للأساتذة 
في موســـم واحد. وفي الوقـــت الذي ودع فيه 
روجيـــه فيـــدرر ورفائيـــل نـــادال البطولة من 
الـــدور الثالـــث ودور الثمانية علـــى الترتيب 
بعـــد أيام من مباراتهما في نهائي بطولة بازل 
شـــق ديوكوفيتش طريقه في البطولة وخاض 
أصعب اختبـــار في الدور قبـــل النهائي أمام 
ستانيســـلاس فافرينـــكا. وقـــال ديوكوفيتش 
”ســـأكمل مـــا أفعلـــه فـــي الوقـــت الحالـــي. لا 
يوجد أي ســـبب للتراجع وتقليل قوة التدريب 

والاســـتعداد والأداء في البطولات“. وأضاف 
”البطولة القادمة ستكون الأخيرة هذا الموسم 
وهـــي بطولة كبيـــرة جدا وقدمـــت أداء جيدا 

هناك في الماضي“. 
وأحـــرز ديوكوفيتـــش آخـــر ثلاثـــة ألقاب 
بالبطولـــة الختامية، التي يشـــارك فيها أعلى 
ثمانية لاعبيـــن بالتصنيف، ويؤكد مســـتواه 
أمام موراي أنه ســـينبغي على أي لاعب يرغب 
فـــي الفوز عليه أن يقدم أداء اســـتثنائيا. لكن 
ديوكوفيتش قال ”لا يوجد أي شيء مضمون… 
الطريقـــة الوحيـــدة لمواصلـــة النجـــاح هي 

مواصلة التطور. لا أحاول الحفاظ على وضعي 
الراهن لأن هذا بالنســـبة إليّ يعـــد تراجعا“. 
وفي الوقت الحالي يسير كل شيء بشكل رائع 
بالنسبة إلى ديوكوفيتش وبالتأكيد هو لاعب 
ســـعيد بعد فوزه بثلاثة ألقـــاب في البطولات 
الأربع الكبرى هذا الموسم وخسر فقط بطولة 
فرنسا المفتوحة. وأضاف ”أعتقد أنني أحظى 
بتوازن جيـــد وصفاء في حياتي الشـــخصية 
وهو ما ينعكس على مسيرتي كلاعب والعكس 
صحيح. لدي هذا الاعتقاد أن النهج المتكامل 
سيؤدي بالتأكيد إلى إخراج أفضل ما لديك“. 
من ناحية أخرى صعـــد النجم البريطاني 
آندي موراي إلى المركز الثاني في التصنيف 
العالمـــي للاعبـــي التنـــس المحترفيـــن فـــي 
نســـخته الصادرة أمس الاثنيـــن رغم هزيمته 
أمـــام ديوكوفيتش في نهائـــي بطولة باريس 
للأســـاتذة. وقبل خـــوض البطولـــة الختامية 
للموســـم، التي تنطلق يوم الأحـــد المقبل في 
العاصمـــة البريطانيـــة لندن، تجـــاوز موراي 
النجم السويســـري روجيه فيدرر (7340 نقطة) 
فـــي التصنيـــف بعدما رفع رصيـــده إلى 8470 
نقطـــة، بينما يحتـــل ديوكوفيتـــش الصدارة 
برصيد 15825 نقطة. وواصل الأسباني رافائيل 
نادال تقدمه وصعـــد إلى المركز الخامس كما 
صعد مواطنه ديفيد فيرير إلى المركز السابع.

وعـــادت الأميركية فينـــوس وليامز للمرة 
الأولى خلال خمسة أعوام إلى المراكز العشرة 
الأولـــى بالتصنيف العالمـــي للاعبات التنس 
المحترفـــات حيث احتلت المركز الســـابع في 
نســـخة التصنيـــف بينمـــا لا تزال شـــقيقتها 

سيرينا في الصدارة. 
وأحـــرزت فينوس اللقب 48 في مســـيرتها 
بعدمـــا فازت فـــي نهائي بطولـــة كأس النخبة 
بمدينة زوهاي الصينية، لتقفز أربعة مراكز في 
التصنيف العالمي. وتحتل شـــيققتها سيرينا 
الصدارة برصيد 9945 نقطة وتليها الرومانية 
سيمونا هاليب برصيد 6060 نقطة والأسبانية 
غاربين موغـــوروزا برصيـــد 5200 نقطة. ومع 
اقتـــراب الموســـم مـــن نهايتـــه، لا تـــزال بترا 
كفيتوفا المصنفة السادسة ومواطنتها لوسي 
سافاروفا المصنفة التاســـعة، تمتلكان فرصة 
تعزيز الرصيد من خلال المشـــاركة في نهائي 
كأس الاتحاد لفرق تنس السيدات المقرر أمام 

روسيا يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

} دبــي (الإمــارات) - تســـتأنف مواجهـــات 
الجولـــة الخامســـة لـــكأس الخليـــج العربي 
الإماراتـــي للمحترفـــين لكـــرة القـــدم اليـــوم 
الثلاثـــاء، بمواجهتين من العيـــار الثقيل على 
غرار لقـــاء الفجيـــرة أمام ضيفـــه العين على 
ملعب نادي الفجيرة، وسيتعامل العين مع تلك 
المباراة بمنتهى الأهمية كونها فرصة حقيقية 
للتعويـــض والقفـــز لترتيـــب أفضـــل، ويقبع 
الفريق حاليا في الترتيب السادس للمجموعة 
الثانيـــة بـ3 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما 
يمتلـــك الفجيـــرة 4 نقـــاط مـــن 3 مباريات في 
المركز الثاني من ترتيب المجموعة، وسيحاول 
اســـتغلال غيـــاب عناصـــر العين عـــن اللقاء 

المرتقب من أجل حسم نقاط المباراة.
وقـــال الكوراتـــي زلاتكـــو داليتـــش المدير 
الفني لفريق العـــين الإماراتي إن فرص فريقه 
في التأهل للدور قبل النهائي من مسابقة كأس 

الخليج العربي بالإمارات ضعيفة.
 وأوضـــح زلاتكـــو الـــذي كان يتحدث في 
المؤتمر الصحفي التقديمـــي لمباراة فريقه مع 
الفجيـــرة ”فرصتنـــا في المنافســـة على إحدى 
بطاقتـــي التأهل ليســـت كبيرة ولكـــن ينبغي 
علينا الظهور المشرف خلال مواجهتي الفريق 
المقبلتـــين بالمجموعة الثانية مع الفجيرة ودبا 
الفـجيـــرة على التـوالـــي“. وأكمل ”نتطلع إلى 
تحقيـــق الفوز فـــي مباراتينـــا المتبقيتين من 
مرحلة المجموعات في بطولة الكأس وسنعمل 
على منح الفرصة للاعبين الذين لم تتسن لهم 
المشـــاركة مع الفريـــق في مبارياتنـــا الماضية 
وســـنعتمد مواجهتـــي الكأس ضمـــن برنامج 
الفريـــق الإعدادي لمبـــاراة بني يـــاس المقررة 
ضمـــن الجولة الثامنـــة من مســـابقة الدوري 

المحلي“.

 وحول الخســـارة التي تعـــرض لها العين 
في ملعب الفجيرة بالموســـم الماضي، قال ”نعم 
خسرنا بهدف في مســـابقة الدوري والفجيرة 
فريق قـــوي ولديه فرصة التأهل عن المجموعة 
الثانية، قياســـا بوضعه في المركز الثاني على 
خارطة جدول الترتيب والمؤكد أنهم سيعملون 
علـــى إظهار أفضل ما لديهـــم من أجل تحقيق 

هدف التأهل“. 
وأكد مدرب الفريق العيناوي ”الفرق التي 
تواجـــه العين، تكون حوافزهـــا كبيرة، وتدرك 

أنها في مواجهة الزعيم“.
من ناحيـــة أخرى أعـــرب الهولندي رايان 
بابل لاعب فريـــق نادي العين الإماراتي للكرة، 
عن بالغ تقديـــره إلـــى إدارة وجماهير ناديه، 
قائلا ”كنت سعيدا بالاجتماع مع إدارة النادي، 
ولن أذيع سرا إن قلت لكم بأنني تعلمت جملة 
مـــن الأمور المهمة، التي كنـــت غافلا عنها، في 
ما يخـــص النواحـــي الثقافيـــة والاجتماعية 
بالنســـبة إليّ في منطقة الخليج، كما اكتشفت 
أن هنـــاك جملـــة من الأشـــياء التـــي يجب أن 

تحظـــى ببالـــغ اهتمامي“. وأشـــار ”أصبحت 
الرؤية أمامي واضحة بعـــد الاجتماع، والذي 
اكتشفت خلاله بأنني تجاوزت هامش اللياقة، 
بداعـــي ســـوء الفهم وليـــس التعمـــد، ونحن 
عائلة واحدة ولا أحد يتعمد أن يســـيء للآخر، 
وشـــخصيا أتمنى أن يتقبل اعتـــذاري كل من 
فهمني خطأ من جمهور نادي العين، وأنا على 
استعداد لتقبل أي قرار تراه إدارة نادي العين 
مناســـبا في حقي“. وأضاف ”أعترف بأنني لم 
أظهر المستوى المطلوب مني بنسبة 100 بالمئة 
حتى الآن، وأعد الجميع بأن أعمل على إظهار 
أفضـــل ما لدي فـــي المرحلة القادمـــة، وانتظر 
مســـاندة جماهير النادي لـــي وجميع زملائي 

بالفريق خلال استحقاقاتنا المقبلة“. 
وتُختتم المباريات اليوم بمواجهة حماسية 
بين الشارقة وضيفه الجزيرة، ضمن منافسات 
المجموعـــة الثانيـــة، ويســـعى الشـــارقة إلى 
استغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة 
لزيادة متاعب ضيفـــه الجزيرة الذي يقبع في 
ذيل الترتيب بنقطتين، بينما يمتلك الشـــارقة 

4 نقـــاط في الترتيـــب الثالث، ويســـعى بقوة 
إلى تحقيق فـــوز يضمن لـــه التواجد في فلك 
المنافســـة على الترتيب الثاني وخطف بطاقة 

التأهل للدور قبل النهائي.
وســـتكون مباراة الأهلـــي وضيفه الوصل 
مســـاء الجمعة على ملعب راشد بدبي، بمثابة 
بروفة آسيوية من العيار الثقيل بين الفريقين، 
والجهاز الفني للأهلي يســـعى لتجربة بعض 
العناصـــر ومنحهـــم الفرصـــة في ظـــل غياب 
الدوليين لظروف مشاركات المنتخب الإماراتي 
الأول، فيمـــا تعتبر تلك المباراة هي الأولى بين 
الفريقين هذا الموســـم، بســـبب تأجيـــل اللقاء 
الـــذي كان يتوقـــع أن يجمع بينهمـــا لظروف 

مشاركات الأهلي في دوري الأبطال. 
ويدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 7 نقاط، 
متصدرا لترتيب المجموعة الأولى، بينما يلعب 
الوصل ولديه نفس الرصيد من النقاط وضعته 
في الترتيب الثاني، ما يعني أن الفوز سيكون 
بمثابـــة 6 نقـــاط، لأنه ســـيؤدّي إلى منافســـة 

حقيقية علـى صدارة ترتيب المجموعة.

◄ سجل كيفن لوف 22 نقطة ليقود 
كليفلاند كافاليرز للفوز 101-97 على 
إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وحقق كافاليرز بذلك 
فوزه السادس على التوالي إذ لم يخسر 
منذ تعثره أمام شيكاغو بولز في افتتاح 
المسابقة. وأحرز ليبرون جيمس 29 نقطة 

ليساهم أيضا في فوز كافاليرز 
كما سجل تريستان طومسون 

16 نقطة رغم مشاركته 
كبديل. وسجل بول جورج 
32 نقطة لبيسرز 

الفائز في 
ثلاث مباريات 

متتالية قبل 
هذه الهزيمة كما 
أحرز زميله مونتا 

إيليس 25 نقطة.
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◄ أعلن رئيس الاتحاد المغربي، 
فوزي لقجع، دعمه الكبير للزاكي 
بادو مدرب المنتخب المغربي، قبل 
مباراة غينيا الاستوائية المرتقبة 

الخميس المقبل ضمن ذهاب الدور 
الفاصل لتصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

◄ توجه نادي حسينية أكادير 
برسالة احتجاج ضد الحكم سمير 

الكزاز والذي قاد مباراة الفريق 
خلال الجولة السادسة من مسابقة 

الدوري، وذلك بسبب قراراته 
الخاطئة خلال نفس المباراة، والتي 

أثرت على النتيجة النهائية.

◄ أعلن نادي الأهلي الإماراتي، عن 
تنظيم رحلة لجماهيره إلى الصين، 
لحضور مباراة الفريق ومستضيفه 
غوانغزو ايفرغراند في لقاء العودة 

للدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

◄ تعرض اللاعب صالح جمعة نجم 
وسط فريق الأهلي المصري لإصابة 

قوية. ووبخ البرتغالي جوزيه 
بيسيرو المدير الفني للأهلي اللاعب 

محمد حمدي زكي مهاجم الفريق، 
بسبب خشونته الزائدة ضد الثنائي 

رمضان صبحي وأحمد الشيخ.

◄ أعلن نادي الوحدة السعودي عن 
تعاقده مع المدرب الجزائري خير 

الدين مضوي لقيادة الفريق خلال 
الفترة المقبلة. ويأتي التعاقد مع 
مضوي بعد إقالة الأوروغوياني 

خوان رودريغيز من تدريب الفريق.

◄ عاد اتحاد العاصمة الجزائري، 

إلى الجزائر قادما من لوممباشي 
الكونغولية. ووجد أشبال المدرب 

ميلود حمدي عددا من عشاق الفريق 
في انتظارهم، حيث وجهوا لهم 

رسائل تشجيعية بعد وصولهم إلى 
نهائي دوري أبطال أفريقيا.

العين أمام فرصة التعويض في كأس الإمارات بتخطي الفجيرة

[ الشارقة يتسلح بعاملي الأرض والجمهور لزيادة متاعب ضيفه الجزيرة

رجال المدرب داليتش يسعون إلى البقاء في دائرة المنافسة

ديوكوفيتش ينظر بعين حالمة إلى البطولة الختامية في لندن

تتواصل منافسات الجولة الخامسة لكأس 
الخليج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة 
القــــــدم اليوم، بمباراتي الفجيرة مع العين، 
ــــــم الجولة  والشــــــارقة مع الجزيرة وتختت
بمواجهــــــة الأهلي مع الوصــــــل، والتي تم 
تأجيلها لتقام يوم الجمعة، لسبب مشاركة 

الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا.

ــاراة الأهــلــي وضــيــفــه الــوصــل  ــب م

راشد  ملعب  على  الجمعة  مساء 

ــي، ســتــكــون بــمــثــابــة بــروفــة  ــدب ب

آسيوية من العيار الثقيل

◄

مــوراي  ــدي  آن البريطاني  النجم 

ــثــانــي في  ـــى المــركــز ال صــعــد إل

هزيمته  رغم  العالمي  التصنيف 

في نهائي بطولة باريس

◄

باختصار

رياضة
{عندمـــا يصل أي مدرب إلـــى مرحلة في حياتـــه التدريبية، يكون 

مجبـــرا على ركوب مثـــل هذه التحديـــات، أنا متأكد أننا ســـنصل 

للنتائج الإيجابية لأن الرجاء لا ينقصه الشيء الكثير}.
رشيد الطاوسي
 المدرب الجديد للرجاء البيضاوي المغربي

{لقـــب دوري أبطال أفريقيا يجب وضعه في طي النســـيان فالأمور 

انتهـــت، وعلينا أن نفكر في المســـتقبل ونهتم بالـــدوري الجزائري، 

لأنه تنتظرنا مواجهات قوية}.
نسيم بوشامة
 لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري

{المنتخب الأولمبي ســـيغادر إلـــى دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

فـــي الــــ18 من شـــهر نوفمبـــر الحالي بغيـــة إكمال فقـــرات الإعداد 

للتصفيات الآسيوية}.
عبدالغني شهد
 المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي

متفرقات
◄ وجه بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي دعوة متأخرة للاعب الرجاء 

البيضاوي عادل كروشي ومتوسط ميدان 
نادي الوداد البيضاوي إبراهيم النقاش 

للالتحاق بمعسكر الأسود المقام حاليا 
في مدينة أكادير، استعدادا لمباراة غينيا 

الاستوائية المرتقبة الخميس برسم 
تصفيات كأس العالم. وجاءت دعوة 

اللاعبين معا لتعزيز ترسانة الأسود التي 
تشكو الغيابات بفعل الإصابات المتكررة، 
واحتمال تخلف كل من أشرف لزعر ظهير 
باليرمو الإيطالي وكريم 

الأحمدي متوسط 
ميدان فينورد 

الهولندي، بسبب 
تعرضهما لإصابة 
مؤخرا. وبالتحاق 
كروشي والنقاش 

تعزز رصيد حضور 
لاعبي الدوري المحلي 

بمعسكر الأسود 
ليصبح 8 

لاعبين.

◄ قرر هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر 
استدعاء مصطفى فتحي لاعب الزمالك 
للانضمام لتشكيلة الفريق قبل خوض 
مباراتين أمام تشاد في تصفيات كأس 

العالم 2018 لكرة القدم، وذلك بعد إصابة 
محمد صلاح مع روما الإيطالي. ومن 

المنتظر أن تسافر تشكيلة 
مصر إلى تشاد اليوم الثلاثاء 

لخوض مباراة الذهاب في 
تصفيات كأس العالم يوم 

السبت المقبل على أن 
تقام مباراة الإياب على 

ملعب برج العرب 
في 17 نوفمبر 

ويتأهل الفائز في 
مجموع المباراتين إلى دور 

المجموعات بالتصفيات 
المؤهلة إلى كأس العالم 

المقبلة في روسيا.

◄ توجت نيجيريا بطلة للعالم للمرة 
الخامسة بفوزها على مالي 2-0 في المباراة 

النهائية لمونديال 2015 لكرة القدم تحت 
17 عاما والتي أقيمت على ملعب فيلنا دل 
مار في سانتياغو. وباتت نيجيريا ثاني 

دولة تحتفظ باللقب بعد البرازيل التي 
احتفظت بلقبها في مونديالي 1997 و1999. 

وكانت نيجيريا توجت 
لأول مرة عام 1985 في 

افتتاح البطولة ثم 
توجت باللقب أعوام 
1993 و2007 و2013، 
كما أنها خاضت 3 

نهائيات أعوام 1987 
و2001 و2009. وحلت 

بلجيكا في المركز 
الثالث بفوزها على 

المكسيك.

وما الإيطالي. ومن 
شكيلة

وم الثلاثاء 
هاب في
لم يوم 

أن 
على 

لى دور 
فيات 
عالم 

ي ي
نيجيريا توجت
في 1985 رة عام

 البطولة ثم 
باللقب أعوام
و2013،  2007
ها خاضت 3

ت أعوام 1987
9و2009. وحلت 

المركز   في
بفوزها على

ك.

ديوكوفيتش عازم على مواصلة كتابة التاريخ

◄ أثبتت النتائج النوعية التي حققتها 
المنتخبات الكروية القطرية على الساحة 

الرياضية في الآونة الأخيرة، أن الكرة 
القطرية بدأت تحصد ثمار ما زرعته في 

السنوات الماضية حسب أمين عام الاتحاد 
القطري لكرة القدم منصور الأنصاري. 

ولعل العلامة الكاملة التي حققها العنابي 
الأول في التصفيات المزدوجة حتى كانت 
العنوان الأبرز لهذا التفوق خصوصا أن 
المنتخب الذي يقوده المدرب الأورغوياني 

دانيال كارينيو يمضي بسلاسة نحو 
التأهل لنهائيات كأس 

آسيا في ”الإمارات 
2019“، وتصفيات 

المرحلة النهائية من 
كأس العالم 

”روسيا 
.“2018

يات كأس
مارات 
فيات

ئية من 

فوزه السادس على التوالي إذ
منذ تعثره أمام شيكاغو بولز
المسابقة. وأحرز ليبرون جيمس
ليساهم أيضا في
كما سجل تريست
16 نقطة رغم مش
كبديل. وسجل
نقط 32
الف
ثلا
مت
هذه اله
أحرز زميل
نقط إيليس 25

باليرمو الإ
الأحمدي
ميدان ف
الهولند
تعرضهم

مؤخرا.
كروشي
تعزز رص
لاعبي 
بمع
ل
لا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ريال مدريد يبحث عن العودة إلى المسار قبل مواجهة الكلاسيكو

[ رودريغيز: كنت مستعدا لمساندة الفريق منذ أسبوعين [ سحر نيمار يعيد ذكريات رونالدينيو في برشلونة

} مدريــد - بات رفائيـــل بينيتيز مدرب ريال 
مدريـــد مطالبا بـــأن يعيد فريقه ســـريعا إلى 
الطريق الصحيح قبل مواجهة برشـــلونة بعد 
عرض آخر باهـــت انتهى بالهزيمـــة2-3 أمام 
إشبيلية بدوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة 

القدم. 
ويتزايد الضغط علـــى بينيتيز بعد افتقار 
ريـــال مدريد للإبـــداع في الهجـــوم بالإضافة 
إلى اهتزاز مســـتوى خط الدفاع. وكانت هناك 
صيحات اســـتهجان بسبب أسلوب لعب ريال 
عند فـــوزه بصعوبـــة 1-0 على باريس ســـان 
جرمـــان في دوري أبطال أوروبا وســـيتعرض 
لمزيد من الانتقادات بعد خســـارته الأولى هذا 

الموسم.
وســـيلعب ريـــال مدريد مع برشـــلونة يوم 
21 نوفمبـــر بعد إقامة مباريات دولية في فترة 
توقف، بينما انفرد الفريق الكتالوني بصدارة 
المسابقة بفارق ثلاث نقاط بعد فوزه 3-0 على 

فياريال. 

وقال بينيتيـــز ”الآن لدينـــا الوقت الكافي 
لعـــودة اللاعبـــين المصابين. هذه مبـــاراة غير 
عادية (أمام برشـــلونة) وأتوقع أن يعود فيها 

الفريق أكثر قوة بعد هذه الهزيمة“. 
وأوضحـــت الإحصـــاءات أن كريســـتيانو 
رونالدو لم يلمس الكـــرة داخل منطقة الجزاء 
أمـــام باريس ســـان جرمان وقـــدم القليل مرة 
أخـــرى كمـــا افتقد زميلـــه غاريث بيـــل القوة 
اللازمـــة بعد عودتـــه من الإصابـــة حيث كان 

إشبيلية الطرف الأفضل خلال اللقاء.
واختـــار فلورنتينـــو بيريـــز رئيـــس ريال 
مدريـــد تعيين بينيتيـــز قبل انطلاق الموســـم 
بالانضبـــاط  اشـــتهاره  بســـبب  الجـــاري 
والأســـاليب الخططية لكن فجأة حدث تراجع 

حاد في مستوى خط الدفاع. 
وقال بينيتيز ”لم نتمكن من إدارة المباراة. 
كنـــا نعتقد أننا نســـيطر عليهـــا لكننا لم نكن 

كذلـــك“. وأضاف ”لعبنا بشـــكل جيـــد في أول 
30 دقيقة لكن بعد ذلك منحنا إشـــبيلية فرصة 
إدراك التعادل ثم ارتكبنـــا أخطاء أخرى. بعد 
ذلـــك كان الأمـــر يتعلق بمن يريـــد القتال بكل 

قوته لكننا سنتعلم من هذا الدرس“. 
وتقـــدم ســـيرجيو رامـــوس بهـــدف لريال 
مدريد من ركلة مزدوجة رائعة لكنه أصيب في 
هذه الركلة وتســـبب خروجه فـــي تراجع أداء 
خط الدفـــاع. وقدم البديل جيمـــس رودريغيز 
أداء جيـــدا بعد غيابه لنحو شـــهرين بســـبب 
الإصابة وسجل هدفا جميلا من تسديدة قوية 

في الوقت الضائع.
عاد اللاعـــب الكولومبي جيمس رودريغيز 
للظهور مرة أخـــرى مع فريقه ريال مدريد بعد 
شـــهرين من الغياب بسبب الإصابة، وأكد أنه 
شـــعر أنه أصبح أفضل بعد أن سجل هدفا في 

المباراة التي جمعت بين فريقه وإشبيلية. 
وقـــال عقب اللقاء ”شـــعرت أننـــي بخير.. 
مضـــت 60 يوما دون لعب.. أرغـــب في التأقلم 

حتى يعود الفريق للانتصارات“.
وكان بينيتيـــز المدير الفنـــي لريال مدريد 
قـــد انتقـــد الحالـــة الفنيـــة والبدنيـــة للاعب 
الكولومبـــي ”لقـــد رأيتـــم كيف هـــو جيمس.. 
جيمس فـــي حاجة للكثير مـــن العمل والوقت 

ليعود إلى المستوى الطبيعي“. 
وأكد جيمس قبل المباراة أنه كان مستعدا 
للعب منذ 15 يوما ورغم ذلك لم يضمه بينيتيز 
إلى التشـــكيلة الأساسية للفريق في المباريات 
السابقة أو حتى في مباراة إشبيلية الأخيرة. 
وأضـــاف ”مـــن الســـهل الآن التحدث عن 
شـــخص أو آخر ولكن عندما يفوز الفريق فإن 
الفضل يعود للجميع وعندما يخســـر فإن ذلك 
يكون بســـبب الجميع.. لا يجـــب التحدث الآن 
عن شخص أو آخر.. علينا التركيز في المباراة 

القادمة“. 
وتابع قائلا ”إنهم يتمتعون بحالة جيدة.. 
ولكننـــا ريال مدريد.. ســـتكون مبـــاراة مثيرة 

وجيدة“.
بعد ســـيطرة رائعة على الكـــرة ومراوغة 
بالكعب وتســـديدة ممتازة ســـجل نيمار هدفا 
رائعـــا لبرشـــلونة علـــى ملعب نـــو كامب في 
دوري الدرجة الأولى الأســـباني ليعيد ذكريات 
الســـاحر البرازيلـــي رونالدينيو مـــع الفريق 

الكتالوني. 

وخطـــف هدفه الثانـــي، الذي دعـــم الفوز 
على فياريال 3-0، أنظار المشجعين وأعاد أيام 
رونالدينيو الذي نجح مرارا في نيل الإشـــادة 
على لمســـاته وأهدافه حيث قـــاد الفريق للفوز 
بلقب الـــدوري مرتين بالإضافة إلى لقب دوري 

أبطال أوروبا 2006. 
وكان فريق برشلونة متقدما 2-0 بعد هدفي 
نيمار ولويس ســـواريز لكن قبل خمس دقائق 
من نهاية اللقاء سجل اللاعب البرازيلي هدفه 
الرائـــع ليترك الجماهير الكاتالونية تتســـاءل 
عما إذا كان قد نجح في تعويض غياب ليونيل 

ميسي. 
وتلقـــى نيمـــار الكرة على صـــدره ولعبها 
بكعبه من فوق رأســـه ليـــراوغ المدافع خوامي 
كوستا قبل أن يسددها مباشرة داخل المرمى.

وفي غياب ميســـي وقعت المسؤولية عليه 
لتقديم الإبـــداع وقيادة الفريـــق وهذا الهدف 
مثال نموذجي عن كيفية نجاحه في هذا الأمر. 
وتصدر نيمار قائمة هدافي الدوري برصيد 
11 هدفا وترك مدربه لويس إنريكي يتحدث عن 

متعة مشاهدة اللاعب ”الاستثنائي“. 

وقـــال لويـــس إنريكي ”هدفـــه يوضح ذلك 
وأيضا أســـلوبه فـــي اللعـــب والطريقة التي 
يعمـــل بها من أجـــل الفريق وكذلك المســـاعدة 

الدفاعية“. 
ويتصدر برشـــلونة الـــدوري بفارق ثلاث 
نقاط عن غريمـــه التقليدي ريال مدريد قبل أن 
يلتقي الفريقـــان في لقاء القمـــة المرتقب. ولم 
يقدم المدرب الشاب لويس إنريكي أي توضيح 
عما إذا كان ميســـي ســـيتعافى من إصابة في 
الركبة وســـيكون جاهـــزا لمواجهة ريال مدريد 
وقال ”لا يزال في فترة التعافي وســـنرى ماذا 

سيحدث“. 
وأضاف ”كل ما نهتـــم به منذ إصابته هو 
أن يتعافى بشـــكل جيد. نحن أقوى بكثير في 

وجوده“.

 النادي الملكي في تراجع مستمر

لعنة الإصابات تطارد منتخب الإكوادور
غوميز: لقد عدت 

إلى الطريق الصحيح

} كويتو -  ســـيفتقد منتخـــب إكوادور الأول 
لكرة القدم مجهودات لاعبيـــه إينر وأنطونيو 
فالنســـيا أمام كل مـــن أوروغـــواي وفنزويلا 
ضمن الجولتين القادمتين من تصفيات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وكان غوســـتافو كوينتيروس المدير الفني 
الوطني لمنتخب إكـــوادور قد وجه الدعوة في 
وقت ســـابق إلى خايمي أيوفـــي مهاجم نادي 
جودي كـــروز الأرجنتيني لخـــوض المباراتين 
المقبلتـــين. وقـــال كوينتيروس إنه اســـتنجد 
بخدمـــات أيوفي ليحـــل بديلا لإينر فالنســـيا 
مهاجـــم ويســـتهام بعد تعرضـــه لإصابة يوم 
الســـبت الماضـــي خلال مبـــاراة في مســـابقة 

الدوري الإنكليزي.
ويعتبـــر إينـــر فالنســـيا ثانـــي اللاعبين 
المستبعدين من قائمة منتخب إكوادور بداعي 
الإصابة، حيث أن أنطونيو فالنسيا أبرز نجوم 
المنتخب الإكوادوري ولاعب مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لن يتمكـــن من العودة للملاعب قبل 
أســـبوعين أو ثلاثة أسابيع بســـبب الإصابة 

التي يعاني منها في كاحل القدم اليسرى. 

وتحوم الشـــكوك أيضا حول لحاق ريناتو 
إيبـــارا لاعـــب فيتيـــس أرنيهـــم الهولنـــدي، 

بالمباراتين المذكورتين بسبب الإصابة أيضا.
وأضاف المدرب الإكـــوادوري ”لن يتم ضم 
أي لاعـــب آخر في الفتـــرة الحاليـــة“. وطبقا 
للمعلومات الـــواردة من اتحاد الإكوادور لكرة 
القدم، وصـــل بعض اللاعبـــين المحترفين إلى 
معسكر المنتخب مثل كريستيان نوبوا وخوان 
كارلوس باريديس ومايكل أريو ووالتر أيوفي 
وســـيغوندو كاســـتيو وفليبي كايسيدو، فيما 
ينضـــم الثنائي فيـــدل مارتينيز وفريكســـون 

إيرازو إلى معسكر الفريق في وقت لاحق. 
وتواجه إكـــوادور في المرحلـــة المقبلة من 
التصفيـــات منتخب أوروغـــواي في العاصمة 
كويتـــو فـــي 17 نوفمبـــر الجـــاري ثـــم تلاقي 

فنزويلا بمدينة بويرتو أورداز.
من ناحية أخرى ضم الأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي الأول 
لكرة القـــدم أربعة لاعبين مـــن الأندية المحلية 
اســـتعدادا لمباراتـــي فريقـــه المقبلتـــين أمـــام 
كولومبيـــا وأوروغواي. وكان ســـامباولي قد 
وجه الدعوة في وقت سابق لـ19 لاعبا محترفا 

في الدوريـــات الخارجية قبل أن يكمل القائمة 
إلـــى 23 لاعبـــا بضم أربعة لاعبـــين آخرين من 

الدوري المحلي. 
الحارســـين  الأرجنتينـــي  المـــدرب  وضـــم 
جوني هيريرا لاعب يونيفرسيدادا دي تشيلي 
يونيفرســـيداد  نوســـيلي لاعب  وكريســـتوفر 
كاتوليـــكا بالإضافة إلى لاعبي وســـط الميدان 
جيـــان بياوســـيغور مـــن كولو كولـــو ومارك 

غونزاليز من يونيفيرسيداد كاتوليكا. 
وضمـــت القائمة الرئيســـية لســـامباولي 
أســـماء اللاعبـــين أليكســـيس سانشـــيز نجم 
أرســـنال الإنكليزي وأرتورو فيدال لاعب وسط 
ميدان بايرن ميونيخ الألمانـــي، بالإضافة إلى 
كلاوديو برافو حارس مرمى برشـــلونة وقائد 
منتخب تشـــيلي، الذي يشـــكل برفقة سانشيز 
وفيـــدال العمود الفقري للفريق الذي فاز بلقب 

بطولة كوبا أميركا الأخيرة. 
وووجه ســـامباولي الدعوة أيضا للمدافع 
غونزالو خـــارا صاحب الواقعة المثيرة للجدل 
التي شـــهدتها مباراة تشيلي أمام أوروغواي 
فـــي دور الثمانيـــة مـــن بطولة كوبـــا أميركا 

الماضية. 
وشهدت تلك المباراة التي فازت بها تشيلي 
بهـــدف نظيف طرد اللاعب إيدنســـون كافاني 
نجـــم منتخـــب أوروغواي بعـــد أن قام بصفع 
خارا على وجهه ردا على اســـتفزاز الأخير له 

بعمل مشين.
وقبل الســـفر إلى أوروغواي، يســـتضيف 
منتخب تشـــيلي في 12 نوفمبر الجاري نظيره 
الكولومبي علـــى الملعب الوطنـــي بالعاصمة 

سانتياغو. 
ويعتبر منتخب تشـــيلي حامل لقب بطولة 
كوبا أميركا أحد المنتخبات المتصدرة لترتيب 
التصفيات الحالية بعد فوزه في أول مباراتين 
علـــى كل من البرازيل 2-0 وبيرو في العاصمة 

البيروفية ليما بنتيجة 3-4.

} ميونيــخ (ألمانيا) - كانـــت الأهداف الثمانية 
التي ســـجلها ماريو غوميز لبشكتاش التركي 
إضافـــة إلـــى عروضه الجيـــدة هذا الموســـم 
كافيـــة لتمهيـــد طريـــق عودتـــه إلـــى صفوف 
المنتخب الألماني من جديـــد تحت قيادة المدير 
الفني يواخيم لوف، وذلـــك رغم أنه أخفق في 
التســـجيل خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 
على بورصا سبور 1-0، وقال غوميز ”لقد عدت 

إلى الطريق الصحيح“. 
ويحتـــل غوميز المركـــز الثاني فـــي قائمة 
هدافـــي الـــدوري التركي الممتـــاز بفارق هدف 
واحـــد خلـــف النجـــم الكاميرونـــي المخضرم 
صامويل إيتو، ويبدو مفعما بالثقة والحماس، 
بالإضافة إلى مبارياته الـ60 الدولية، من خلال 
مشاركته في المباراتين الوديتين أمام المنتخب 
الفرنســـي يوم الجمعة المقبـــل وأمام المنتخب 
الهولنـــدي فـــي 17 نوفمبر الجـــاري. ولم تكن 
عودته إلى قائمة المنتخب مؤكدة لفترة طويلة 
بعد أن عانى من غياب لياقته ومســـتواه ليظل 

خارج تشكيلة المنتخب طوال 14 شهرا. 
وقـــال لـــوف ”لقد حصـــل (غوميـــز) على 
الفرصـــة لإثبـــات قدراته وجدارتـــه بأن يكون 

ضمن خط هجومنا“.
وكان غوميز قد غاب عـــن تتويج المنتخب 
الألمانـــي بلقب كأس العالم 2014 على حســـاب 
الأرجنتين بسبب الإصابة، وجددت له الدعوة 
للمشـــاركة في مبـــاراة ودية أمـــام الأرجنتين 

بعدها بأسابيع. 
وتعرض غوميز لصافرات اســـتهجان من 
قبل الجماهير بعدما أثار اســـتياءهم بتراجع 
الأداء، ولكن هذا الاســـتياء تلاشـــى الآن، وفي 
ظـــل تألقه التهديفي في تركيا، بات متحمســـا 

لخوض منافسات يورو 2016 في فرنسا.
وقوبلت عودته إلى قائمة المنتخب الألماني 
بالترحيـــب من قبل زملائه وقد أشـــاد جيروم 
بواتينغ، زميله الســـابق في بايـــرن ميونيخ، 
بالموهبـــة التهديفية التي يتمتـــع بها غوميز. 
وقال ماريو يســـتحق هذا. لقد أثبت على مدار 
ســـنوات أنه مهاجـــم من الطـــراز الأول داخل 
منطقـــة الجزاء. وســـجل 25 هدفـــا للمنتخب 
ليحتـــل المركـــز الرابع في قائمة أبـــرز هدافي 
الفريـــق خلال فترة تولي لـــوف منصب المدير 
الفني حتى الآن، خلف ميروســـلاف كلوزه (42 
هدفا) ولوكاس بودولسكي (35 هدفا) وتوماس 

مولر (31 هدفا).

دخل فريق ريال مدريد دوامة شــــــك كبرى في الفترة الأخيرة بعد تراجع المســــــتوى الفني 
للمجموعة، وزادت هزيمته أمام إشــــــبيلية الطين بلة، وحاصــــــرت الضغوط المدرب رفائيل 
ــــــز الذي بات مطالبا بإعادة الفريق إلى المســــــار قبل مواجهة برشــــــلونة في الجولة  بينيتي

القادمة.

◄ أعلن أنطونيو كونتي عن قائمة 
المنتخب الإيطالي لكرة القدم 

المدعوة لمواجهة بلجيكا ورومانيا 
وديا يومي الجمعة والثلاثاء 

المقبلين وشهدت عودة كلاوديو 
ماركيزيو واليساندرو تشيرتشي 

وستيفانو أوكاكا.

◄ انضم كيفن ميرالاس لاعب 
إيفرتون وسفين كومس لاعب جنت 

لتشكيلة بلجيكا قبل خوض مباراتين 
وديتين أمام إيطاليا وأسبانيا في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.

◄ أكد نادي باناثينايكوس 
صاحب المركز الثاني في الدوري 

اليوناني أن الإيطالي أندرياس 
ستراماتشيوني مدرب إنتر ميلان 

الإيطالي السابق عين مدربا جديدا 
لفريقه حتى صيف 2017 لقاء رابت 

قدره 750 ألف يورو سنويا.

◄ ألمح سيرجيو ماركيوني رئيس 
شركة فيراري الإيطالية للسيارات 
إلى إمكانية التعاون مع فريق ريد 
بول الذي ينافس في بطولة العالم 
للسيارات ”فورمولا1“ في مشروع 

تطوير المحركات حتى يتمكن الفريق 
النمساوي من المنافسة في نسخة 

الموسم المقبل.

◄ أكد الاتحاد الدولي للدراجات، 
أمس الاثنين، أن فريق إستانا الذي 

يضم الدراج الإيطالي فينسينزو 
نيبالي سيحصل على رخصة (ورلد 

تور) في موسم 2016 حتى يتمكن من 
خوض منافسات السباقات الكبرى.

◄ أوصت لجنة القيم باللجنة 
الأولمبية الدولية، أمس الاثنين، 

بالإيقاف المؤقت للسنغالي لامين 
دياك الرئيس السابق للاتحاد 

الدولي لألعاب القوى، كعضو شرفي 
في اللجنة الأولمبية.

باختصار

الإكـــوادوري  المنتخب  نجوم  أبــرز 

إينر فالنسيا يعتبر ثاني اللاعبين 

بداعي  القائمة  من  المستبعدين 

الإصابة

◄

ترتيب  جــدول  يتصدر  برشلونة 

ــفــارق ثـــلاث نــقــاط عن  ــــدوري ب ال

منافسه ريال مدريد قبل أن يلتقي 

الغريمان في لقاء القمة

◄

رياضة
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«كنـــت محظوظا باللعب مـــع رونالدينيـــو وكان يمكن أن نقف 

لمشـــاهدته في تدريباته بالكرة. ويتشـــابه الأمـــر إلى حد ما مع 

نيمار. هما لاعبان استثنائيان».

 لويس إنريكي 
مدرب فريق برشلونة الأسباني

«أثق دائما في هـــذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني وذلك 

أساســـا لمـــا حققنـــاه معا فـــي الماضي ومـــا يمكـــن أن نحققه في 

المستقبل». 

تيم كاهيل 
نجم المنتخب الأسترالي

«تدربت بجدية وحصلت علـــى مكافأتي، الآن ينبغي علي الأداء 

بثبات والحفاظ على مستواي كما يحب المدرب من لاعبيه، إذا 

استطعت الاستمرار بهذا المستوى سيكون أمرا رائعا لي». 

   جيسي لينغارد 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

رفائيل بينيتيز:

المباراة أمام برشلونة غير 

عادية وأتوقع أن نعود 

فيها أكثر قوة

أنطونيو فالنسيا نجم مانشستر يونايتد أبرز الغائبين عن تشكيلة الإكوادور



محمد الحمامصي

} فعاليات عديــــدة يضمها جناح الكوميكس 
فــــي معــــرض الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب في 
دورتــــه الـ34 الذي يتواصل حتــــى 14 نوفمبر 
الجاري في مركز إكســــبو الشــــارقة، حيث لم 
يكتف مسؤولو الجناح باقتراح عرض لفنون 
الكوميكس من لوحات وقصص وروايات على 
رواد المعرض فحســــب، وإنما عرضوا أيضا 
نمــــاذج مختلفة لشــــخصيات تمثــــل الإنيمي 
اليابانــــي ”المانغــــا“ مثــــل كويــــن جوبيتــــر، 
والإنيمي الغربي الذي يقف على رأسه كابتن 

أميركا متسلحا بدرعه.
وفــــي الوقت الــــذي جلس فيه 3 رســــامين 
وراء إحــــدى الطاولات ليقوموا برســــم فوري 
لوجــــوه الأطفــــال مــــن زوار المعرض، شــــهد 
الجنــــاح مجموعــــة مــــن ورش العمــــل التــــي 
يقدمها متخصصون في فــــن الكوميكس، من 
بينهــــم الفلبينية منار لاهــــام والتي تولت مع 
رفيقتها تعليم الأطفال طرقا مختلفة لصناعة 
الأساور والعقود التي تتخذ من وجوه بعض 

شخصيات الكوميكس المعروفة أساسا لها.
كمــــا تقوم منــــار بتعليم الأطفــــال صناعة 
العقود باســــتخدام الأسلاك وخيوط الصوف 
متعــــددة الألوان، وعن تجربتها في ذلك، قالت 
لـ”العرب“ ”هذه هي المــــرة الأولى التي نقدم 
مثل هذه الورشــــة في معرض الشارقة الدولي 
للكتــــاب، وقد وجدنا إقبــــالا رائعا من الأطفال 
الذين يرون في هذه الصناعة مجالا للإبداع“.

ورش أخرى أقيمت في الجناح ذاته، تولى 
تقديم إحداها ألونزو إيماتا الذي تولى تعليم 
الأطفال أسس رسم الشخصيات وطرق إنشاء 
قصــــص الكوميكس التي تعتمــــد أحيانا على 
شخصية واحدة تختلف في حركاتها وتعابير 

وجهها.

إيماتا أشــــار إلى أن هذه الورشة تأتي في 
إطار مشــــاركته في معرض الشــــارقة الدولي 
للكتــــاب، منوّهــــا إلى أنــــه فضل المشــــاركة 
لاختبار جمهور جديد يختلف عن الذي تعوده 

في معارض الكوميكس العالمية.
وأبــــدى الجمهــــور إعجابه بفكــــرة وجود 
جنــــاح خــــاص بالكوميكــــس فــــي المعرض، 
حيث قالت نيشــــا موهانا ”وجود شخصيات 
الكوميكــــس فــــي المعــــرض، بلا شــــك تعتبر 
إضافة مهمــــة له، حيث يحضــــر هناك الكثير 
من الناس الذين يعشــــقون هــــذه النوعية من 
الشخصيات التي استطاعت أن تحقق نجاحا 
كبيرا في الســــينما، خاصة في سلســــلة أفلام 

ذا أفنجرز“.

ومن جانبها أكدت شــــادن خليل أن وجود 
جناح خاص بالكوميكس في معرض الشارقة 
الدولي للكتاب، من شأنه رفع مستوى الإقبال 
علــــى هذا النــــوع من الفنــــون لمــــا يتمتع به 
من شــــغف كبير. وقالت ”لدى الأطفال شــــغف 
كبيــــر تجــــاه فــــن الكوميكس وشــــخصياته، 
وهو ما نلمســــه عندما نرى هذه الشخصيات 
في الأفــــلام، وأعتقد أنه مــــن الجميل أن يرى 
الأطفال هذه الشــــخصيات على أرض الواقع 
حتى وإن كانت على شــــكل مجســــمات، فهي 
تفتح أمامهم آفاقا مختلفــــة وجديدة للتعرف 

على ثقافات المجتمعات الأخرى“.
جنــــاح الكوميكس وفر للجمهور مجموعة 
متنوعــــة مــــن العناوين المميّزة على رأســــها 

سلســــلة ”الهجوم على تيتان“، وهي سلســــلة 
قصــــص يابانية مصورة طبــــع منها أكثر من 
52 مليــــون نســــخة، وكانــــت من أكثــــر الكتب 
مبيعــــا على مســــتوى العالــــم، بالإضافة إلى 
من تأليف الإنكليزى نيل  كتاب ”رجل الرمال“ 
جيمــــان، وكذلك كتاب ”فاليريان ومدينة الألف 
كوكب“ من تأليف لوك بريسون والذي يستمد 
أحداثــــه مــــن أحد كتــــب القصــــص المصورة 
الفرنســــية ويتوقع إنتاج فيلم تستند أحداثه 

على هذا الكتاب قريبا.
يذكــــر أن المعرض سيشــــتمل أيضا على 
منتجات سلســــلة ”الزومبي“ والذي تم عرض 
مسلسل تلفزيوني يستند في أحداثه على هذه 

السلسلة القصصية في أكثر من 200 قناة.

} طوكيو - كشفت أبحاث يابانية أن استخدام 
وســـائل النقل العـــام كالقطـــارات والحافلات، 
يقلل نســـب ارتفـــاع ضغط الدم وزيـــادة الوزن 

والسكري.
الدراســـة أجراها باحثون بإشراف الدكتور 
هيســـاكو تســـوغي، مدير مركز ”موريغشـــي“ 
للصحة في مدينة أوســـاكا اليابانية، وعرضت 
نتائجهـــا الاثنين أمـــام مؤتمر جمعيـــة القلب 

الأميركية في أورلاندو، بولاية فلوريدا.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة راقـــب 
الباحثـــون بيانات 5908 من الرجال والنســـاء، 
الذيـــن خضعوا لفحص طبي عـــام 2012 وطلب 
منهم توضيح الوســـيلة التي يستقلونها أثناء 

ذهابهم إلى العمل.
ثـــلاث  إلـــى  المشـــاركين  تقســـيم  وتـــم 
مجموعـــات، الأولـــى كانـــت تســـتقل وســـائل 
النقـــل العـــام (الحافلـــة أو القطـــار) للوصول 
إلـــى العمل، والثانية تذهب ســـيرا على الأقدام 
فيما اســـتخدمت المجموعة الثالثة ســـياراتها 
الخاصـــة، حيث تراوح متوســـط العمر في كل 

مجموعة بين 49 و54 عاما.
التـــي  المجموعـــة  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
اســـتخدمت وســـائل النقل العام للوصول إلى 
العمل، كانت أقل عرضة لزيادة الوزن بنسبة 44 
بالمئة، وللإصابة بالســـكري بنسبة 34 بالمئة، 

ولارتفاع ضغط الدم بنسبة 27 بالمئة.
وأصيب الباحثون بالدهشة حينما وجدوا 
أن مخاطـــر ارتفاع ضغط الـــدم، وزيادة الوزن 

والسكري، كانت أقل بين من استخدموا وسائل 
النقـــل العام بالمقارنة مع من ذهبوا إلى العمل 

سيرا على الأقدام أو باستخدام الدراجات.
وفسّـــر الباحثون ذلـــك بأن من يســـتقلون 
وســـائل النقل العام يذهبون سيرا على الأقدام 
من وإلـــى محطة الحافلة أو القطار لمســـافات 
كبيرة، حتى يســـتقلوا وسيلتهم المفضلة أكثر 
من الذين يذهبون إلى عملهم سيرا على الأقدام 
أو يستقلون سياراتهم، وهو ما يفسّر انخفاض 
المخاطـــر الصحية لديهم نتيجة المشـــي لمدة 

أطول.
وقال رئيس فريق البحث هيساكو تسوغي 
”إذا كانـــت الرحلة مـــن وإلى العمل تســـتغرق 
أكثـــر مـــن 20 دقيقة مشـــيا أو علـــى الدراجة، 
فـــإن الكثيرين فـــي المدن اليابانيـــة يختارون 
إما اســـتخدام المواصـــلات العامـــة أو قيادة 

السيارات“.
الأشـــخاص  الدراســـة،  معـــدو  وطالـــب 
باستخدام وسائل النقل العام بدلا من استقلال 
ســـياراتهم الخاصـــة يوميـــا، لأن ذلـــك يجعل 
ممارســـة رياضـــة المشـــي جزءا مـــن حياتهم 
اليومية ويحسن صحتهم ويجعلهم أقل عرضة 
لارتفـــاع ضغـــط الدم وزيـــادة الـــوزن ومرض 
الســـكري. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 
زيادة الوزن تؤدي إلى آثار صحية وخيمة تزيد 
تدريجيا مع تزايد كتلة الجســـم، حيث تســـبب 
الســـمنة والأمراض القلبية والسكرى، وبعض 

أنواع السرطان.
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} كان التلفزيـــون يعـــرض مشـــاهد صاخبة 
لنحو مليون إنسان غاضب. الإنسان الغاضب 
مخلوق خطير وأوصي بالابتعاد عنه. لم يكن 
الجمع المتفجر يهتف ”ارحل ارحل“ ولم تكن 
المشـــاهد من ميدان التحرير، بل من باريس. 
كان الغاضبون يهتفون ”جيه سوي شارلي“ 
(أنا شارلي) ويتقدم مسيرة الاحتجاج رئيس 
الدولة نفســـه. المظاهرة رســـمية وكالعادة، 
هناك شيء مضحك في أن يقود رئيس الدولة 

مسيرة احتجاج في دولته.
الدعـــوة كانـــت للمطالبـــة بإرســـاء قيم 
الليبراليـــة وتحمّـــل الرأي الآخـــر، ذاك الذي 
يسمّى تسامحا. وراح خيالي النشط يتصوّر 
رجلا وســـط هذه الحشـــود يقـــول ”علينا أن 
نفهم الأسباب التي حملت القتلة إلى ارتكاب 
جريمتهم“. أتخيل أن الليبراليين ســـيقتلونه 

ضربا ويقطعون أوصاله بأسنانهم.
هذا ما آلت إليه أمـــور الليبرالية حديثا. 
المتســـامحون صـــاروا يحاصـــرون بيوتـــا 
ويضرمـــون فيها النار. ورثـــة عصر التنوير 
ما فيهم شـــيء من التنوّر. لديهم من احترام 
الآخـــر مـــا يكفي للتعصب لشـــيء يســـمونه 
”الاستقامة السياســـية“ وهي عبارة يراد بها 
فهم الآخر ومشاعره ولها ممارسات مضحكة.

من تلـــك الممارســـات ما أعلنتـــه ناظرة 
مدرســـة ليبراليـــة وتقدميـــة فـــي لنـــدن في 
التســـعينات عـــن منـــع تدريـــس المراهقين 
مســـرحية ”روميـــو وجولييت“. قـــرار المنع 

موجود وموثق، بل وله حيثيات.
مســـرحية  إن  المدرســـة  ناظـــرة  تقـــول 
شكسبير الأشهر تروّج للحب بين ولد وبنت، 
أي لمشـــاعر حب بيـــن طرفين من جنســـين 
مختلفين. والمســـرحية، في نظرها تتجاهل 
المثليين والســـحاقيات، وهـــذا تحامل كبير 
وانعـــدام كامل لقيم التســـامح. هـــذه حكاية 

حقيقية.
وبناء على تفهم مشـــاعر الآخرين صارت 
الـ“بي. بي. ســـي“ لا تقول سنة كذا وكذا قبل 
الميلاد. لأن هذا قد يجرح غير المســـيحيين 
وهذا فيه اضطهاد للأقليات. واستعاضت عن 

قبل الميلاد بعبارة ”قبل الحقبة العامة“.
كل هذا والمسلمون أنفسهم وفي بلادهم 
يقولـــون ”قبل الميـــلاد“. تحملنا الـ“بي. بي. 
ســـي“ فضلا نحن في غنى عنـــه تماما، لكنه 
يظل فضلا ويدا بيضاء ودينا في رقبتنا دون 

أدنى داع.
وهنـــاك في الولايـــات المتحـــدة مدارس 
تضـــع في فترة عيـــد الميلاد شـــجرة مزوقة 
والأشـــرطة  الصغيرة  بالمصابيح  ومزدانـــة 
البراقـــة، ولكنهـــا لا تســـمح للأطفـــال بـــأن 
يســـموها شـــجرة عيد الميلاد أي ”شـــجرة 
الكريســـماس“، وعليهم أن يســـمّوها اســـما 
سمجا وهو ”شجرة العطلة“، من باب احترام 
مشـــاعر المســـلمين. ومـــرة أخـــرى نذكر أن 
المســـلمين وفي بلدانهم يســـمونها ”شجرة 
وتحتـــل واجهـــات المحلات  الكريســـماس“ 

والفنادق والمولات التجارية بهذا الاسم.
هذا ما كان من أمر الليبراليين في الغرب، 
أما عندنا فالغوغـــاء الليبراليون يكتفون من 
التحرر والتســـامح بشرب المشـــروبات من 
الزجاجة مباشرة والكوكاكولا من العلبة دون 
قدح. وقـــد تمتد ليبراليتهم إلـــى حدود أبعد 
وأســـمى، فيرتدون قبعة بيزبـــول بالمقلوب 
ويضعون وشـــما غريبا وقد يدسون دبابيس 

في أنوفهم للتوكيد.
هذه الإجراءات أســـهل بكثير من مراجعة 
النفـــس وحملهـــا على تحمل الآخـــر وفهمه، 
وأيســـر من قـــراءة مونتســـكيو وفهـــم فكر 
إدموند بيـــرك وحصافة توم باين وتســـامح 
الإمام الشـــافعي. إجراءات بسيطة بموجبها 
تبلـــغ ذروة الفكر الليبرالي بمجرد احتســـاء 

الكوكاكولا من العلبة مباشرة.

غوغاء لكنهم ليبراليون

صباح العرب
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فنون الكوميكس تخرج من دفتي معرض الشارقة الدولي للكتاب

السفر بالقطارات يخفض الوزن وضغط الدم جيمس بوند يعيد حيوية مونيكا بيلوتشي
} لوس أنجلس - رغم بلوغ النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشي عامها الحادي والخمسين، 
إلاّ أنّهــــا لم تفقــــد حيويتهــــا وملامح العمر 
لم تظهر عليهــــا في الفيلــــم الجديد للعميل 
الســــري جيمس بوند ”سبكتر“، ومع أن دور 

بيلوتشي في الفيلم لم يتعد دقائق معدودات 
خضعت فيها لإغراء العميل السري جيمس 
بوند، ومنحته معلومات وأسرارا في مهمته 
بعد أن وقعت أســــيرة إغرائه الجنســــي، إلاّ 
أنها كانت موضوع انتباه الجمهور والنقاد 

معا.
وبيلوتشي كسرت القاعدة في كونها 
فتاة بوند الأكبر ســــنا علــــى مرّ الزمن، 
حيــــث كانــــت غالبية فتيــــات بوند في 
أفلامه الـ23 السابقة في ريعان الشباب 

والنظارة.
في  الإيطاليــــة  الجميلــــة  وروعــــة 
الفيلــــم لم تأت مــــن فراغ، بل 
ارتكــــزت علــــى أناقتهــــا 
التــــي  وإطلالاتهــــا 
النســــاء  ذوق  تعكس 
إذ  الإيطاليــــات، 
بفســــاتين  تزينــــت 
ناسبت  وتصاميم 
وقوامها،  ســــنها 
حيث اختارت في 
الأزياء  الأغلــــب 
مثل  المحافظــــة 
التي  الفســــاتين 
الركبة  حــــدّ  تصــــل 
الأكمــــام  ذات  تلــــك  أو 
إلــــى  إضافــــة  الطويلــــة، 
القصّات التي أبرزت أنوثتها 

من دون مبالغة.
وتربع الجزء الجديد من 
الســــري  العميل  مغامــــرات 
جيمس بوند ”سبكتر“ على 
صــــدارة شــــباك التذاكر في 
مطيحا  الشــــمالية  أميــــركا 
علــــى  المنافســــة  بالأفــــلام 
مــــا ذكــــرت شــــركة ”اكزيبتر 

ريليشنز“ المتخصصة.
وقالت شركة ”رينتراك“، 
”إنها ثاني أفضـــل انطلاقة 
لجميـــس  فيلـــم  يســـجلها 
”ســـكايفال“  بعـــد  بونـــد“ 
فـــي عـــام 2012، موضحـــة 
الميزانيـــة  ذا  الفيلـــم  أن 
الضخمة ســـيحقق نجاحا 
عالميا بعدما سجل أرقاما 
قياســـية فـــي بريطانيـــا، 
قبل  عرضـــه  بـــدأ  حيـــث 

أميركا الشمالية.
الجديد  الجزء  وحصد 
وهــــو مــــن إخــــراج ســــام 
منديــــس وبطولــــة دانييل 
كريغ ومونيكا بيلوتشي 73 
مليــــون دولار فــــي أكثر من 
3900 صالة عرض في أميركا 

الشمالية.

ــــــذي يقام للمرة  شــــــهد جناح الكوميكس ال
الأولى في تاريخ معرض الشــــــارقة الدولي 
ـــــــ٣٤ بالتعــــــاون مع  ــــــاب فــــــي دورته ال للكت
”كوميكافــــــي“، تفاعلا كبيرا مــــــن قبل زوار 
المعرض مع أبطال الكوميكس الذين يطلون 
ــــــين قاعات المعرض، حيث دأب آيرون  من ب
مان على الوقوف بالمدخل الرئيســــــي لمركز 
إكسبو الشارقة، سامحا للزوار بالتقاط ما 

يشاؤون من صور معه.

مجسمات الكوميكس تفتح آفاقا للتعرف على ثقافات أخرى
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مونيكا بيلوتشي عامها الحادي والخمسين، 
العمر  إلا أنهــــا لم تفقــــد حيويتهــــا وملامح
ين و ي ه ي و بي ي يو و

الجديد للعميل  لم تظهر عليهــــا في الفيلــــم
”الســــري جيمس بوند ”سبكتر“، ومع أن دور 

لملللل يتعتتتعددد اااالفللفلفلفيللللم تششتشتشي فيفففف بيلولللول
خضعت فيها لإغراء العميل
بوند، ومنحته معلومات وأس
بعد أن وقعت أســــيرة إغرائ
و و و بو

أنها كانت موضوع انتباه ا
معا.

كسرت ال وبيلوتشي
فتاة بوند الأكبر ســــنا
حيــــث كانــــت غالبية
أفلامه الـ23 السابقة في

والنظارة.
الجميلــــ وروعــــة 
الفيلــــم لم تأ
ارتكــــزت
وإطلالا
تعكس
الإيط
تزي
وت
س
ح

ال
تص
تلــــ أو 
الطويلــــة،
القصّات التي
من دون مبال
وتربع ال
مغامــــرات
جيمس بون
صــــدارة ش
الش أميــــركا 
ال بالأفــــلام 
مــــا ذكــــرت ش
ريليشنز“ الم
وقالت ش
”إنها ثاني أ
في يســـجلها 
بعـــ بونـــد“
فـــي عـــام 2
الفيلـــم أن 
الضخمة س
عالميا بعد
قياســـية ف
بـــد حيـــث 
أميركا الش
وحصد
وهــــو مــــن
منديــــس و
كريغ وموني
مليــــون دولا
3900 صالة ع

الشمالية.
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